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للتعلم الشرعي المفتوح منصة زادي 

حقيبة طالب العلم 

ثاني مقرر المساق ال

آداب ومنهجيات طلب العلم

تقديم 

د. مشهور بن حاتم الحارثيالشيخ: 

الشيخ: د. عبد الله بن صالح منكابو
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، 

أما بعد: 

(. آداب ومنهجيات طلب العلمفأهلا وسهلا بطلاب منصة زادي في هذا المساق الجديد )       

    
ُ
مت فيه سنيُّ العُمُر ولحظات ت به الأذهان، وتصرَّ

َ
ل
َ
ت إليه الهِمَمُ واشتغ

َ
فإنَّ خيرَ ما انصرَف

 إلى خيرِ منزلٍ 
ُ
د الظلام، ويصلُ به الإنسان الزمان، العلمُ الشرعيُّ الذي به ينتشرُ النورُ ويتبدَّ

وأرفعِ مقام. 

ال        أفضل من طلب  الفرائض  بعد  قال  و"ليس عمل  كما  الثوري رحمه الله علم"  سفيان 

 (.[ 361/ 6]حلية الأولياء ) 

رفعة          الدارين، وسبب  إلى سعادة  الظلم، وطريق  من  للبصائر  ونور  للقلوب،  فالعلم حياة 

العبد في الدنيا والآخرة.

في         الصالح  أثر السلف  يقتفي  إلى أن  بها، بحاجة  يتخلق  إلى آداب  العلم بحاجة  إن طالب 

ل.   تحصيلهم للعلم وفي أدبهم مع ذلك العلم المحصًّ

العلم".  عبد الله بن المباركقال          في طبقات القراء  : "كانوا يطلبون الأدب ثم  ]غاية النهاية 

(1 /446 ]) 

ومن نفيس كلام السلف رحمهم الله: "علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كجسد بلا         

(.[ 80/ 1]الجامع لأخلاق الراوي )روح" 
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]الجامع  لى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث".  : "نحن إمخلد بن الحسينقال         

فقد الآداب يجعل لطالب العلم صورة ممسوخة له، لأنه فقد لبه  (.[  80/ 1لأخلاق الراوي )

 وروحه. 

زهاء خمسة آلاف أو يزيدون، خمسمائة يكتبون، والباقون    أحمدوقد كان يجتمع في مجلس      

(.[ 316/ 11]سير أعلام النبلاء )يتعلمون منه الأدب والسمت" 

ولقد قسمت هذا المساق إلى خمس وحدات رئيسة. ضمن كل وحدة عدد من الدروس. 

 ، وفيه أربعة دروس. مقدمات في فضل العلمالوحدة الأولى:  •

 وفيه سبعة دروس.  ،آداب طالب العلم الوحدة الثانية: •

 وفيه أربعة دروس.  مقدمات في منهجية طلب العلم، الوحدة الثالثة: •

 ، وفيه خمسة دروس. القواعد المنهجية في طلب العلم الوحدة الرابعة: •

 ، وفيه أربعة دروس. موازنات مهمة في حياة طالب العلم الوحدة الخامسة: •

 وسنكون معكم على مدى خمسة أسابيع بحول الله تعالى.   

والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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الوحدة الأولى: مقدمات في فضل العلم:

الدرس الأول من الوحدة الأولى: فضل طلب العلم الشرعي. 

 (اضغط هنا للمشاهدة ) رابط الدرس المرئي

عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من عنصرين:

الأول: فضائل العلم الخاصة.  •

الثاني: فضائل العلم العامة.  •

 العنصر الأول: فضائل العلم الخاصة:  •

ثِيرِ بْنِ  
َ
أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة واللفظ لابن ماجه بسنده عَنْ ك

يْسٍ  
َ
دَ  ق

ْ
عِن جَالِسًا   

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك الَ: 

َ
رْدَاءِ ق بِي الدَّ

َ
رْدَاءِ:    أ بَا الدَّ

َ
أ يَا  الَ 

َ
ق
َ
ف رَجُلٌ  اهُ 

َ
ت
َ
أ
َ
ف قَ 

ْ
دِمَش مَسْجِدِ  فِي 

مَدِ  ةِ 
َ
دِين

َ ْ
مِنْ الم كَ 

ُ
يْت
َ
ت
َ
عَنْ أ بِهِ   

ُ
ث ِ

حَد 
ُ
ت كَ 

َّ
ن
َ
أ نِي 

َ
غ
َ
بَل لِحَدِيثٍ  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

ةِ رَسُولِ اللََّّ
َ
ين

يْرُهُ 
َ
 جَاءَ بِكَ غ

َ
الَ: وَلا

َ
، ق

َ
الَ: لا

َ
؟ ق

ٌ
مَا جَاءَ بِكَ تِجَارَة

َ
الَ: ف

َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

بِي 
َّ
، الن

َ
الَ: لا

َ
، ق

إِنِ 
َ
الَ ف

َ
ولُ: )) ق

ُ
مَ يَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللََّّ
ُ
مًا ي سَمِعْت

ْ
مِسُ فِيهِ عِل

َ
ت
ْ
ا يَل

ً
رِيق

َ
كَ ط

َ
مَنْ سَل

وَإِ  مِ، 
ْ
عِل
ْ
ال الِبِ 

َ
لِط رِضًا  جْنِحَتَهَا 

َ
أ عُ 

َ
ض

َ
ت
َ
ل  
َ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
الم وَإِنَّ  ةِ، 

َّ
جَن

ْ
ال ى 

َ
إِل ا 

ً
رِيق

َ
ط هُ 

َ
ل  ُ لَ اللََّّ الِبَ  سَهَّ

َ
ط نَّ 

ى  
َ
عَالِمِ عَل

ْ
ضْلَ ال

َ
اءِ، وَإِنَّ ف

َ ْ
انِ فِي الم

َ
حِيت

ْ
ى ال رْضِ حَتَّ

َ ْ
مَاءِ وَالأ هُ مَنْ فِي السَّ

َ
فِرُ ل

ْ
غ
َ
مِ يَسْت

ْ
عِل
ْ
عَابِدِ  ال

ْ
ال

مْ 
َ
بِيَاءَ ل

ْ
ن
َ ْ
بِيَاءِ إِنَّ الأ

ْ
ن
َ ْ
 الأ

ُ
ة
َ
مَاءَ هُمْ وَرَث

َ
عُل
ْ
وَاكِبِ، إِنَّ ال

َ
ك
ْ
ى سَائِرِ ال

َ
مَرِ عَل

َ
ق
ْ
ضْلِ ال

َ
ف
َ
   ك

َ
ارًا وَلا

َ
وا دِين

ُ
ِث
يُوَر 

افِرٍ   بِحَظٍ وَ
َ
ذ
َ
خ
َ
هُ أ

َ
ذ
َ
خ
َ
مَنْ أ

َ
مَ، ف

ْ
عِل
ْ
وا ال

ُ
ث مَا وَرَّ

َّ
((. دِرْهَمًا إِن

هذا الحديث دلَّ على فضل طلب العلم من خمسة وجوه:       

ولُ النبي صلى الله عليه وسلم: ))الوجه الأول: أن طلب العلم سبب لدخول الجنة:    
ُ
مَنْ  يَق

ةِ 
َّ
جَن

ْ
ى ال

َ
ا إِل

ً
رِيق

َ
هُ ط

َ
ُ ل لَ اللََّّ مًا سَهَّ

ْ
مِسُ فِيهِ عِل

َ
ت
ْ
ا يَل

ً
رِيق

َ
كَ ط

َ
فمن سلك طريقا يطلب فيه    ((.سَل

إلى الجنة.. علما نافعا، فإن الله سبحانه وتعالى يسهل له الطريق 
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https://www.youtube.com/watch?v=Q55Hr6jLfJs


"والعلم الذي يترتب على التماسه تسهيل طريق الجنة هو العلم الشرعي النافع    قال الطوفي:       

بنية القربة والانتفاع، ونفع الناس به كعلوم القرآن والحديث والفقه وأصوله ونحو ذلك".  

 .[ 310]التعيين في شرح الأربعين ص:

جْنِحَتَهَا  وَ ففي الحديث: ))الوجه الثاني: تواضع الملائكة لطالب العلم:     
َ
عُ أ

َ
ض

َ
ت
َ
 ل
َ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
إِنَّ الم

مِ 
ْ
عِل
ْ
الِبِ ال

َ
((. رِضًا لِط

،  قال ابن القيم رحمه الله       
ً
: "ووضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم تواضعا له وتوقيرا وإكراما

بما   العلم = رضا  النبوة ويطلبه.." لماذا تضع الملائكة أجنحتها لطالب  لما يحمله من ميراث 

 صنع. ي

هُ مَنْ فِي  ))الوجه الثالث: دعاء من في السماوات والأرض للعالم:      
َ
فِرُ ل

ْ
غ
َ
مِ يَسْت

ْ
عِل
ْ
الِبَ ال

َ
وَإِنَّ ط

اءِ 
َ ْ
انِ فِي الم

َ
حِيت

ْ
ى ال رْضِ حَتَّ

َ ْ
مَاءِ وَالأ ((  السَّ

 وغيرُهم بالاستغفارِ   قال ابن جماعة رحمه الله:   
ُ
"واعلم أنه لا رتبة فوق من تشتغل الملائكة

والدعاء له، وتضع له أجنحتها، وإنه ليُنافسُ في دعاءِ الرجل الصالح أو من يُظنُّ صلاحه، 

 ([ 7]تذكرة السامع )صفكيف بدعاء الملائكة؟" 

بسبب هذا الاستغفار لطالب    هنا لطيفة في كتابه مفتاح دار السعادة تتعلق   ابن القيموذكر         

هذه  مراعاة  الخلقَ  يعلِم  العالم  أن  الاستغفار  هذا  "سبب  فقال:  الحيوانات  من  العلم 

تناوِلها واستخدامِها وركوبها    
َ
يَحِل منها وما يحرم، ويعرفهم كيفية الحيوانات، ويعرفهم ما 

استحق أن تستغفر له والانتفاع بها، وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان.. ف 

 ([ 1/65]مفتاح دار السعادة ) البهائم". 

العابد:       على  العالم  تفضيل  الرابع:  )) الوجه  الحديث:  عَابِدِ  في 
ْ
ال ى 

َ
عَل عَالِمِ 

ْ
ال ضْلَ 

َ
ف وَإِنَّ 

وَاكِبِ 
َ
ك
ْ
ى سَائِرِ ال

َ
مَرِ عَل

َ
ق
ْ
ضْلِ ال

َ
ف
َ
((. ك
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في ظلمته،         كالليل  الجهل  فإن  عليه وسلم:  النبي صلى الله  من  بليغ  تشبيه  التشبيه  وهذا 

اد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة، وفضل نور العالم فيها على  والعلماء والعبَّ

نور العابد كفضل نور القمر على كل الكواكب.. 

 العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نورا؟فإن قيل: ولماذا تشبيه    

: أن نور القمر لما كان مستفادا من غيره كان تشبيه قال العلماء رحمهم الله فالجواب كما         

 العالم الذي نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس. 

ه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم والعالم يكمل نوره بقدر اتباعه للنبي صلى الله علي  

 )سراج كالشمس كما قال الله تعالى: }
ً
ذِيرا

َ
وَن  

ً
وَمُبَشِرا  

ً
ناكَ شاهِدا

ْ
رْسَل

َ
أ ا 

َّ
إِن بِيُّ 

َّ
الن هَا  يُّ

َ
أ (  45يَا 

(  
ً
مُنِيرا  

ً
وَسِراجا نِهِ 

ْ
بِإِذ  ِ

اللََّّ ى 
َ
إِل  
ً
الأحزاب  {  (46وَداعِيا الشمس.    [46- 45]سورة  هو  والسراج: 

 تعالى: }لقوله 
ً
اجا  وَهَّ

ً
نا سِراجا

ْ
[. 13]سورة النبأ  { وَجَعَل

وا ))الوجه الخامس: أن العلماء ورثة الأنبياء.    
ُ
ِث
مْ يُوَر 

َ
بِيَاءَ ل

ْ
ن
َ ْ
بِيَاءِ، إِنَّ الأ

ْ
ن
َ ْ
 الأ

ُ
ة
َ
مَاءَ هُمْ وَرَث

َ
عُل
ْ
إِنَّ ال

وا 
ُ
ث مَا وَرَّ

َّ
 دِرْهَمًا، إِن

َ
ارًا وَلا

َ
افِرٍ دِين  بِحَظٍ وَ

َ
ذ
َ
خ
َ
هُ أ

َ
ذ
َ
خ
َ
مَنْ أ

َ
مَ، ف

ْ
عِل
ْ
((. ال

إنما يكون لأقرب    الميراث  العلماء، فإن  الأنبياء هم  إلى  الناس  أقرب  أن  تنبيه على  وفي هذا 

 الناس إلى الموروث.. 

بِي هُرَيْ   وأخرج الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:       
َ
،  عَنْ أ

َ
رَة

اكَ 
َ
وا: وَمَا ذ

ُ
ال
َ
مْ« ق

ُ
عْجَزَك

َ
وقِ، مَا أ هْلَ السُّ

َ
الَ: »يَا أ

َ
ق
َ
يْهَا، ف

َ
 عَل

َ
ف

َ
وَق

َ
ةِ، ف

َ
دِين

َ ْ
هُ مَرَّ بِسُوقِ الم

َّ
ن
َ
يَا   أ

ا 
َ
مْ هَاهُن

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ سَمُ، وَ

ْ
مَ يُق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

 رَسُولِ اللََّّ
ُ
اكَ مِيرَاث

َ
الَ: »ذ

َ
؟ ق

َ
بَا هُرَيْرَة

َ
  أ

َ
هَبُون

ْ
ذ
َ
 ت
َ

لا

سْجِدِ،  
َ ْ
ى الم

َ
إِل رَجُوا سِرَاعًا 

َ
خ
َ
سْجِدِ« ف

َ ْ
الَ: »فِي الم

َ
يْنَ هُوَ؟ ق

َ
أ وا: وَ

ُ
ال
َ
هُ« ق

ْ
مْ مِن

ُ
صِيبَك

َ
 ن
َ
ون

ُ
ذ
ُ
خ
َ
أ
َ
ت
َ
ف

 
َ
دْ أ

َ
ق
َ
 ف
َ
بَا هُرَيْرَة

َ
وا: يَا أ

ُ
ال
َ
مْ؟« ق

ُ
ك
َ
هُمْ: »مَا ل

َ
الَ ل

َ
ق
َ
ى رَجَعُوا، ف

هُمْ حَتَّ
َ
 ل
َ
بُو هُرَيْرَة

َ
 أ
َ
ف

َ
سْجِدَ،  وَوَق

َ ْ
ا الم

َ
يْن
َ
ت

حَدًا؟«
َ
سْجِدِ أ

َ ْ
مْ فِي الم

ُ
يْت
َ
مَا رَأ

َ
: »أ

َ
بُو هُرَيْرَة

َ
هُمْ أ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
سَمُ. ف

ْ
يْئًا يُق

َ
رَ فِيهِ ش

َ
مْ ن

َ
ل
َ
ا، ف

َ
ن
ْ
ل
َ
دَخ

َ
وا:    ف

ُ
ال
َ
ق

 
ْ
 ال

َ
رُون

َ
اك

َ
ذ
َ
وْمًا يَت

َ
، وَق

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
رَءُون

ْ
وْمًا يَق

َ
، وَق

َ
ون

ُّ
وْمًا يُصَل

َ
ا ق

َ
يْن
َ
ى، رَأ

َ
هُمْ بَل

َ
الَ ل

َ
ق
َ
حَرَامَ، ف

ْ
لَ وَال

َ
حَلا

مَ« 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
دٍ صَل  مُحَمَّ

ُ
اكَ مِيرَاث

َ
ذ
َ
مْ، ف

ُ
: »وَيْحَك

َ
بُو هُرَيْرَة

َ
أ
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هذه بعض فضائل العلم في هذا الحديث..    

 العنصر الثاني: فضائل العلم العامة:  •

قِهُّ فِي الله عليه وسلم: ))، قال صلى  دليل على إرادة الله بك الخير .1
َ
يْرًا يُف

َ
ُ بِهِ خ مَنْ يُرِدِ اللََّّ

ينِ  ِ
 .[الإمام أحمد والترمذي ]رواه  ((الد 

وا ، قال الله }أن العلم يرفع أهله العاملين به في الدنيا وفي الآخرة .2
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال عِ اللََّّ

َ
يَرْف

مَ 
ْ
عِل
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
مْ وَال

ُ
ك
ْ
 [. 11]سورة المجادلة   {دَرَجاتٍ مِن

فقال الله تعالى    ولم يأمر الله عز وجل نبيه بالدعاء بالاستزادة من ش يء إلا من العلم، .3

مًامخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: } 
ْ
ِ زِدْنِي عِل

لْ رَب 
ُ
 [. 114]سورة طه:  {وَق

قال النبي صلى الله عليه    والعلم هو الذي يبقى وغيره من المال والمنصب والجاه يفنى، .4

عُ وسلم: ))
َ
ف
َ
ت
ْ
مٍ يُن

ْ
ةٍ جَارِيَةٍ، وَعِل

َ
ةٍ: مِنْ صَدَق

َ
ث
َ

لا
َ
 مِنْ ث

َّ
هُ إِلا

ُ
عَ عَمَل

َ
ط
َ
ق
ْ
 ان

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

 الإ
َ
ا مَات

َ
إِذ

هُ 
َ
دٍ صَالِحٍ يَدْعُو ل

َ
: "ولا ينكر  قال الشاطبي]رواه النسائي وصححه الألباني[  ((  بِهِ، وَوَل

 الجملة إلا جاهل" نسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم العاملين به. فضل العلم في 

وكل هذه الفضائل لا تكون إلا لمن صلحت نيته واستقامت سريرته، وإلا كان العلم الشرعي        

 على صاحبه..  
ً
وبالا

:- رحمه الله في القصيدة الميمية  - الحافظ الحكميوأختم بأبيات قالها   

مُ 
ْ
ـــــ ــــ العِل

َ
نٌ وأعْرَبَ عنهُ ناطِـــــــــــــقٌ بِف

ْ
   أذ

ْ
مَعَــــــت

َ
هُ اسْت

َ
ى وأحْلى ما ل

َ
ل
ْ
ـــــــــمِ ــــأغ

ـــــ
َ
رَمُ مَن يَمْشِــــــــــــي عَلى ق

ْ
لوبٍ وَطالِبُــــــــــــــــــــــــهُ     لِله أك

ْ
 مَط

ُ
رَف

ْ
مُ أش

ْ
ــــــــدَمِ ـــالعِل

مُ نورٌ 
ْ
يءُ بِــــــــــــــالعِل ض ِ

َ
ـــــــــــــــمِ  ـــمُبِينٌ يَسْت

َ
ل
ُّ
الُ فِي الظ عادَةِ والجُهَّ ــــــــــــــهِ     أهْلُ السَّ

ـــمِ 
َ
 مِنْ لم

َ
ماوَاتِ والأرْضِين فِرْ لِصاحِبِــــــــــــــهِ    أهلُ الس 

ْ
مُ يا صَاحِ يَسْتغ

ْ
العِل

 
ُ
 في ل

ُ
غِفِرُ الحْيتان

َ
سْت

َ
اكَ ت

َ
ذ
َ
ــــــــــــــمِ   جَــــــــــجٍ ك

َ
ل
ُّ
وْءِ والظ ه فِي الضَّ

َ
مِن البِحارِ ل

سَـــــــــــــــــــــــمِ 
َّ
ا بارئُ الن

ً
ى الجِنانِ طريق

َ
هُــــــــمْ    إل

ُ
ك
ُ
مِ يَسْل

ْ
 طريقَ العِل

َ
الِكون والسَّ

 رُفِعُوا   مِنْ 
ْ
ن
َ
مِ أ

ْ
هْلِ العِل

َ
ضْلِ أ

َ
اكَ فِي ف

َ
ف
َ
يْرِهِــــــــــــــــــــمِ ك

َ
 غ

َ
وْق

َ
جْلِهِ دَرَجَاتٍ ف

َ
أ
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ِ اللـــــــــوح والقلــــــــم  يا طالب العلم لا تبغي به بــــــــــــــدلا 
رت ورب 

َ
ف
َ
فقد ظ

ــــــــــم      جهد بعزم قوي لا انثناء لــــــــــــــــــــهأو 
َ
 لو يعلم المرءُ قدرَ العلـــــــم لم ين
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لدرس الثاني من الوحدة الأولى: فوائد وثمرات طلب العلم. ا

 )اضغط هنا للمشاهدة  ( رابط الدرس المرئي

عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من أربع ثمرات:

 الأولى: تهذيب النفس وتقويم السلوك.  •
 الثانية: حصول اللذة والسعادة والأنس به.  •
 الثالثة: الثبات أمام طوفان الشهوات والشبهات.  •
إفادتهم وتوجيههم وقيادتهم إلى  • الخير.الرابعة: نفع الناس و

سبق معنا الحديث في الدرس الأول عن فضائل العلم.. وتم التركيز هناك على الفضائل   

 والأجور الواردة في النصوص الشرعية..

وهذا الدرس يتعلق بما ينتج عن هذا العلم من فوائد وثمرات لها أثر في حياة الإنسان،          

  وفي دنياه قبل آخرته، فمن ذلك:

الأولى: تهذيب النفس وتقويم السلوك. الثمرة  •

م السلوك، ويرشِد الفعل، ويدعو إلى الحكمة..       ِ
فالعلم الشرعي يهذب النفس ويقو 

وكم من أناس اطمأنت نفوســــــــــهم وتهذبت أخلاقهم واســــــــــتقام ســــــــــلوكهم بســــــــــبب طلبهم   

 م..للعلم الشرعي.. ولمعرفتهم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسل

له الإنســـــــان لا يهذِب النفس ولا يفثر في الســـــــلوك فإنه لا خير           ِ
ــ  وإذا كان العلم الذي يحصـــــ

فيه.. لأن علامة العلم النافع أنه يزكي النفس..

ى وكـان من مهمـة النبي صــــــــــــلى الله عليـه وســــــــــــلم تزكيـة النفوس وتربيتهـا: } 
َ
ُ عَل دْ مَنَّ اللََّّ

َ
قـ
َ
ل

كِ 
ْ
ال وَيُعَلِمُهُمُ  وَيُزَكِيهِمْ  هِ  ــِ اتــــ

ــَ آيــــ يْهِمْ 
َ
عَل و 

ُ
ل
ْ
يَت هِمْ  ــِ ســــــــــ

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ مِنْ   

ً
ولا رَســــــــــــُ فِيهِمْ   

َ
ث ــَ بَعــــ  

ْ
إِذ  

َ
مِنِين

ْ
ف
ُ ْ
ابَ  الم

َ
ــ تــــ

 
َ
ة مـَ

ْ
حِك

ْ
..{ أي يهـذب نفوســــــــــــهم ويربيهـا.. فـالعلم وَيُزَكِيهِمْ فقـال: }  [.164]ســــــــــــورة آل عمران  { وَال

ا، ويهذب الأخلاق، ويغرس القيم، ويرســــــــــــ  المبادئ.. الشــــــــــــرعي يربي النفس ويبصــــــــــــرها بحاله

 وهذه من أعظم ثمرات العلم.
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 الثمرة الثانية: حصول اللذة والسعادة والأنس به.  •

فلذة العلم من أعظم اللذات، وشهوته من أعظم الشهوات، وحلاوته تفوق كل حلاوة،           

في كتـابـه    رحمـه الله الإمـام الشـــــــــــــاطبيفــــــــــــــــــــــــ"في العلم بـالأشــــــــــــيـاء لـذة لا توازيهـا لـذة" كمـا يقول  

افقات.  المو

 (.[14/162]الفتاوي ): "لذة العلم أعظم اللذات" شيخ ابن تيمية رحمه اللهويقول         

: "طــالــب العلم المتلــذذ بفهمــه، لا يزال يطلــب مــا يزيــد التــذاذه،  المنــاوي رحمــه الله  وقــال        

 (.[1/163]فيض القدير )فكلما طلب ازداد لذة، فهو يطلب نهاية اللذة ولا نهاية له". 

 في وصيته لابنه: الألبيري رحمه اللهولذا يقول         

 
ً
عما

َ
 مِن حَلواهُ ط

َ
قت

ُ
د ذ

َ
و ق

َ
ل
َ
مَ وَاِجتَهَدتــــــــــــــــــا ف

ُّ
عَل
َ
 الت

َ
رت

َ
ث
َ
 لآ

كَ عَنهُ هَوى مُطـــــاعٌ 
َ
ل
َ
م يَشغ

َ
تِنتــــــــــــــــــــــــــا وَل

ُ
 وَلا دُنيا بِزُخرُفِها ف

عانــــي 
َ
رواحُ الم

َ
 الروحِ أ

ُ
قوت

َ
رِبتا ف

َ
 وَأِن ش

َ
عِمت

َ
ن ط

َ
يسَ بِأ

َ
 وَل

 لشهوات والشبهات. الثمرة الثالثة: الثبات أمام طوفان ا •

طِل الفتن برأسها وتشمخ بأنفها..            
ُ
 فالعلم الشرعي يثبت قلب الإنسان. حينما ت

ولـذا كـان من مقـاصــــــــــــد وثمرات نزول الوىي على النبي صــــــــــــلى الله عليـه وســــــــــــلم: تثبيـت             

 القلب قال تعالى: }
ً

رْتِيلا
َ
اهُ ت

َ
ن
ْ
ل
َّ
ادَكَ وَرَت

َ
ف
ُ
 بِهِ ف

َ
ت ِ

ب 
َ
ث
ُ
لِكَ لِن

َ
ذ
َ
 [32]سورة الفرقان { ك

ل: "هـــذا  عمن يتعرض لســــــــــــيـــل الشــــــــــــبهـــات ويتـــأثر بهـــا يقو   ابن القيم رحمـــه اللهويتكلم            

يب،  لضــــــــــــعف علمه وقلة بصــــــــــــيرته إذا وردت على قلبه أدنى شــــــــــــبهة قدَحت فيه الشــــــــــــكَّ والرَّ

بـه بعـدد أمواج البحر مـا أزالـت يقينـه، ولا 
ُّ

ــ بخلاف الراســــــــــــ  في العلم لو ورَدت عليـه من الشــــــــــ

ها  ه الشــــــــــبهات، بل إذا وردت عليه ردَّ س لأنه قد رســــــــــَ  في العلم، فلا تســــــــــتفزُّ
ً
قدَحت فيه شــــــــــكا

 مغلوبة، والشـبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشـاف  حر 
ً
ه مغلولة

ُ
سُ العلم وجيشـ

الحق لـه فمتى بـاشــــــــــــر القلـب حقيقـة العلم لم تفثر تلـك الشــــــــــــبهـة فيـه بـل يقوى علمـه ويقينـه 
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بردهـا ومعرفـة بطلانهـا ومتى لم يبـاشــــــــــــر حقيقـة العلم بـالحق قلبـه قـدحـت فيـه الشــــــــــــك بـأول 

 لا تتابعت على قلبه امثالها حتى يصير شاكا مرتابا".وهلة فان تداركها وا

إفادتهم وتوجيههم وقيادتهم إلى الخير. •  الثمرة الرابعة: نفع الناس و

فالناس يتأثرون بالعالم، ويستمعون له، وينصتون إليه، وهو بعلمه يستطيع توجيههم            

إفادتهم.. وتكثير أجره في ذلك..   ونصحهم و

 دعـاء عبـاد الرحمن كمـا في القرآن: }  وكـان من         
ً
 إِمـامـا

َ
قِين

َّ
مُت

ْ
نـا لِل

ْ
]ســــــــــــورة الفرقـان {  وَاجْعَل

74] 

وبـالجملـة فهو كـالغيـث بعلمـه أينمـا حـل نفع/ في منزلـه، وفي مســــــــــــجـده، وفي ســــــــــــوقـه، وفي           

 مجتمعه.

جَبتـــــــــا  
َ
و أ

َ
كَ ل

ُ
لتا             أبا بَكرٍ دَعَوت

َ
كَ إِن عَق

ُّ
 إِلى ما فيهِ حَظ

 
ً
 بِهِ إِمامــــــــــــــــــا

ُ
كون

َ
مَرتــــا             إِلى عِلمٍ ت

َ
 وَإِن أ

َ
هَيت

َ
 إِن ن

ً
 مُطاعا

اها 
َ
جلو ما بِعَينِكَ مِن غِش

َ
لتــا     وَت

َ
ل
َ
هديكَ السَبيلَ إِذا ض

َ
 وَت

 
ً
حمِلُ مِنهُ في ناديكَ تاجــا

َ
رَبتا وَيَكسوكَ       وَت

َ
 الجَمالَ إِذا اِغت

فعُهُ ما
َ
كَ ن

ُ
  يَنال

ً
ــــــــــا  حَي 

َ
هَبتــــــا       دُمت

َ
كَ إِن ذ

َ
خرُهُ ل

ُ
 وَيَبقى ذ

 وقد قيل:     

 والجاهلون لأهل العلم أعداء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه

  
ً
 الناس موتى وأهل العلم أحياء ففز بعلم تعش حيا به أبـــــــــدا
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   الدرس الثالث من الوحدة الأولى: نماذج مشرقة في طلب العلم.

 )اضغط هنا للمشاهدة ) رابط الدرس المرئي

 يتكون هذا الدرس من نماذج متعددة في طلب العلم:  عناصر الدرس:

ضــــــــــــرب علمـارنـا رحمهم الله أروع الأمثلـة في طلـب العلم.. فـأفنوا أعمـارهم وبـذلوا راحتهم         

أضـــحوا نجوما في   حتى  وأنفقوا أموالهم.. في ســـبيل طلب العلم وتحصـــيله.. ونشـــره وتبليغه..

ومنارات في ســـــلم العز والرفعة.. بدءا من الصـــــحابة ر ـــــ ي الله عنهم وأرضـــــاهم    ســـــماء المجد..

 وإلى علمائنا الأجلاء في هذا الزمن المعاصر:

 وقد قيل: الحكايات جند من جنود الله يثبت الله بها من شاء من عباده"        

وسنذكر ثلاثة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان لهم همة عجية في العلم          

 وطلبه: 
 نماذج مشرقة في العلم بالش يء والتمكن منه والرحلة فيه:        

هَ قال: )  البخاري عن ابن مســـعود ر ـــ ي الله عنه : أخرجابن مســـعودهذا         
َ
 إِل

َ
ذِي لا

َّ
ِ ال

وَاللََّّ

 
َ
 مِنْ كِت

ٌ
 آيَة

ْ
ت

َ
زِل
ْ
ن
ُ
 أ
َ

، وَلا
ْ
ت

َ
زِل
ْ
ن
ُ
يْنَ أ

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
ا أ
َ
ن
َ
 أ
َّ

ِ إِلا
ابِ اللََّّ

َ
 مِنْ كِت

ٌ
ورَة  ســـــــــــُ

ْ
ت

َ
زِل
ْ
ن
ُ
يْرُهُ مَا أ

َ
ا غ

َ
ن
َ
 أ
َّ

ِ إِلا
ابِ اللََّّ

 
َ
وْ أ

َ
، وَل

ْ
ت

َ
زِل
ْ
ن
ُ
مُ فِيمَ أ

َ
عْل

َ
يْهِ أ

َ
 إِل

ُ
رَكِبْت

َ
بِلُ ل ِ

ْ
هُ الإ

ُ
غ ِ
 
بَل
ُ
ِ ت

ابِ اللََّّ
َ
ي بِكِت ِ

 
مَ مِن

َ
عْل

َ
حَدًا أ

َ
مُ أ

َ
 (.عْل

 نماذج مشرقة في الحفظ والضبط وحسن التحمل:        

بَا قال:"   البخاري عن أبي هريرة ر ــــــــــ ي الله عنه : أخرجأبو هريرةوهذ           
َ
: إِنَّ أ

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
إِن

 
َ
صــَ   هُرَيْرَة

ْ
ن
َ ْ
هَاجِرِينَ وَالأ

ُ ْ
 مَا بَالُ الم

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق
َ
مَ وَت

َّ
ل يْهِ وَســَ

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ل ِ صــَ

ولِ اللََّّ  عَنْ رَســُ
َ
حَدِيث

ْ
ثِرُ ال

ْ
ارِ يُك

وَتِي  
ْ
، وَإِنَّ إِخ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
دِيـثِ أ لِ حـَ

ْ
مَ بِمِثـ

َّ
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يْهِ وَســـــــَ 
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 نماذج مشرقة في الهمة في طلب العلم وسفال العلماء وإعداد النفس لقابل الأيام:            

قال: عن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله    الذهبي في السير : روى  ابن عباسوهذا             

فلن لرجل من الأنصار:  م قلت 
َّ
يه وسَل

َ
عَل ى الله 

َّ
يه  صَل

َ
عَل ى الله 

َّ
صَل سأل أصحاب رسول الله 

إليك وفي   يفتقرون  الناس  أترى  ابن عباس!  يا  كثير، فقال: واعجبًا لك  اليوم  فإنهم  م 
َّ
وسَل

م من فيهم؟ قال: فتركت ذلك، فأقبلت  
َّ
يه وسَل

َ
عَل ى الله 

َّ
الناس من أصحاب رسول الله صَل

م ع
َّ
يه وسَل

َ
عَل ى الله 

َّ
ن الحديث، فإن كان ليبلغني عن الرجل أسأل أصحاب رسول الله صَل

فنأتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول:  

م ما جاء بك؟ ألا أرسلت إليَّ فآتيك؟! فأقول: لا، أنا 
َّ
يه وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
يا ابن عم رسول الله صَل

ذلك الحديث، فعاش  فأسأله عن  آتيك،  أن  اجتمع   أحق  وقد  رآني  الأنصاري حتى  الرجل 

 ]سير أعلام النبلاء للذهبي[ الناس حولي يسألوني، فقال: هذا الفتى كان أعقل مني". 

 نماذج مشرقة في الصبر في الدروس والتلقي عن المشايخ:          

ية،  عنه عشرين سنة متوال   أبا هريرة ر  ي اللهجالس الصحابي الجليل    نعيم بن المجمر          

 فأصبح من أخص تلاميذه.

"كنــت أجلس بــالغــدوات إلى ابن أبي مــالــك، وأجــالس بعــد   ســــــــــــعيــد بن عبــد العزيز:قــال           

 .[8/33]سير أعلام النبلاء الله، وبعد العصر مكحولا"  الظهر إسماعيل بن عبيد

 جالس الإمام مالك خمسا وثلاثين سنة. عبد الله بن نافع        
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: "مــا فقــدت إبراهيم يقول أبو العبــاس أحمــد المعروف بــــــــــــــــــــــــ) علــب( عن إبراهيم الحربي        

 الحربي من مجلس نحو أو لغة خمسين سنة".

قال: "كنت أحضــــر مجلس أبي خازم يوم الجمعة    العســــكري أن أبا الحســــن الكر يذكر         

]الحـث على طلـب العلم ون درس، لئلا أنقض عـادتي عن الحضــــــــــــور".  بـالغـداة من غير أن يك

 .[78للعسكري ص

قال: "جلســـــــــت إلى الحســـــــــن ســـــــــبع ســـــــــنين لم أخرم منه يوما   وهب بن جرير عن أبيهعن          

 (.[6/362]السير )واحدا، أصوم وأذهب إليه" 

يقول عن نفسه: "كنت  يحضر في اليوم اثني عشر درسا، و   الله  الإمام النووي رحمه كان           

ق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل، ووضوح عبارة، وضبط لغة، وبارك الله في وقتي"  ِ
 
أعل

   (.[1470/ 4]تذكرة الحفاظ )

 ومن طلب العلا سهر الليالي   بقدر الكد تكتسب المعالي 

 نماذج مشرقة في النهمة في القراءة:            

" وإني أخبر عن حالي، ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا   رحمه الله:ابن الجوزي  قال              

 لم أره، فكأني وقعت على كنز. 
ً
 رأيت كتابا

به يحتوي على نحو             النظامية، فإذا  في المدرسة  الكتب الموقوفة  ثبت  في  ولقد نظرت 

ستة آلاف مجلد، وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي، وكتب شيخنا عبد الوهاب بن 

، وغير ذلك من كل كتاب أقدر  
ً
ناصر، وكتب أبي محمد بن محمد بن الخشاب وكانت أحمالا

 عليه. 

 ولو قلت: إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وأنا بعد في الطلب".             

: "منذ أربعين سنة ما قلت ولا بت إلا والكتاب موضوع على  أبو الحسن اللفلفي قال             

 صدري".
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 مشرقة في الصبر والجلد والرحلة في طلب العلم: نماذج           

أنه قال:    ابن طاهر المقدس ي رحمه اللهه تذكرة الحفاظ عن  في كتاب  الذهبي رحمه اللهذكر           

بُلت الدم في طلب الحديث مرتين مرة ببغداد ومرة بمكة، كنت أمش ي حافيًا في الحر فلحقني 

ذلك، وما ركبت دابة قط في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري، وما سألت في حال 

 الطلب أحدًا، كنت أعيش على ما يأتي" 

 : قال: "إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد".ابن المسيبوقال           

 نماذج مشرقة في سعة الاطلاع وتنوع المعارف:            

فقال  تقي الدين ابن تيمية: هل رأيت الشــــيخ الشــــيخ علاء الدين البســــطاميلما ســــئل              

قبـة الصــــــــــــخرى؟ قلـت نعم، قـال: كـان كقبـة    نعم، قلـت كيف كـانـت صــــــــــــفتـه: فقـال: هـل رأيـت

 الصخرة ملأت كتبا ولها لسان تنطق".

: إني متقن في ثمانية علوم، ما يســــألني أحد عن ابن الخشــــاب النحوي الحنبليويقول              

 علم منها، ولا أجد لها أهلا. 

 نماذج مشرقة في الثبات على العلم والاستمرار عليه:            

وهو كبير يجري في إدراك حلقـــة الحـــديـــث ليســــــــــــتمع ومعـــه محبرتـــه،    الإمـــام أحمـــدرري            

 المحبرة إلى المقبرة.فقيل يا إمام إلى متى تطلب العلم؟ فقال: مع 

 قوله:  الشافعيومما يروى عن           

 وهو من ألطف الشعر
ً
 إذا هجع النوام أسبلت عبرتي       وأنشدت بيتا

 
ً
 تمر بلا علم وتحسب من عمــــــــــــري            أليس من الخسران أن لياليـــا

بة خمس وأربعين سنة.. وكان يحضر : كان عمره عند موته قراالله الإمام النووي رحمه          

في اليوم اثني عشر درسا.. وله مع هذا في المكتبات أكثر من عشرين مجلدا.. وكتبه أضحت  

 أصولا في أبوابها.. 
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من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية    ”  الله  ابن عطاء الاسكندري رحمهقال            

 مشرقة ”. 

: " لا يســـــــــــتطاع العلم براحة الجســـــــــــد".. وقد قيل: من طلب الراحة يحيى بن كثيرقال       

 ترك الراحة.

: "حفظت الموطأ قبل أن أحتلم". قال أحمد بن عقبة: ســـــألت يحيى بن  الشـــــافعي قال      

كتبت بيدي هذه ســـــــتمائة ألف حديث، قال الذهبي:  معين: كم كتبت من الحديث؟ قال:  

 يعني بالمكرر.
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   لدرس الرابع من الوحدة الأولى: نماذج مشرقة في طلب العلم للمعاصرين.ا

  )اضغط هنا للمشاهدة  (رابط الدرس المرئي

 يتكون هذا الدرس من أربعة نماذج من العلماء المعاصرين:  عناصر الدرس:

 الأول: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. •
 .الثاني: الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله •
 الثالث: الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. •
 الطنطاوي رحمه الله. الرابع: الشيخ علي  •
 النموذج الأول: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.    •

م في علمه وفي عمله وفي دعوته           
َ
أولى هذه الشخصيات الشيخ ابن باز رحمه الله، هذا العَل

وبذله وإحسانه للناس، كان رحمه الله تعالى لا يفتر عن تدريس الناس العلم، وتعليمهم العلم 

وبعد  الشرعي الصلوات  وقبل  الدروس،  إلى  سَيره  وفي  طريقه،  أثناء  الكتاب  عليه  يُقرأ   ،

تبا مطولات. 
ُ
 الصلوات، وتقرأ الكتب الكثيرة سواء كان ذلك متونا مختصرات أو ك

وكان رحمه الله تعالى لا يمل من هذه الدروس وأينما نزل وأينما حل وارتحل رحمه الله،         

ناس وبذل العلم لهم، وسُئِل رحمه الله عن أحب الكتب لديه فقال فإنه يشرع في تعليم ال

ثر عنه رحمه  
ُ
رحمه الله: "شرح النووي على صحيح مسلم" وقد قرأه ما يقارب ستين مرة كما ا

 . الله تعالى

 النموذج الثاني: الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله.    •

ثاني هذه الشخصيات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني علم الحديث في هذا العصر،         

الساعات   تصليح  في  يعمل  الحديث  بعلم  اشتغاله  مع  كان  رحمه الله  الهمام  الشيخ  وهذا 

ليكتسب الرزق ويبحث عن الرزق، وكان يقول: انا سعيد بعملي هذا لأني حر، اعمل في هذا 

 يكفيني ثم اتفرغ باقي يومي في طلب الحديث. العمل الش يء الذي 
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كتب           في  التنقيب  في  يمضيه  يومه  وباقي  الساعات  لإصلاح  ساعات  ثلاث  يجعل  كان 

ر جها لأمة النبي  
َ
ومخطوطات المكتبة الظاهرية يبحث عن المخطوطات وعن الأحاديث ويُخ

 . لى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم منقحة مصححة ليس فيها كذب عن رسول الله ص

 النموذج الثالث: الشيخ محمد العثيمين رحمه الله.    •

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الفقيه فقيه  ثالث هذه الشخصيات        

العصر، كان رحمه الله يمض ي جل وقته في التعليم والتدريس وبذل العلم للناس، ولو بحثت 

ه في كل علم متن يشرحه ويُدَر سه فتجد له في الفقه وفي العقيدة  في علم الشيخ لوجدت أن ل

وفي أصول الفقه وفي الحديث وعلومه وفي التفسير وعلومه وفي اللغة نحوا وصرفا وبلاغة لا  

تكاد تجد بابا من أبواب العلم إلا وللشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى سهما  

سَها لطلبة العلم فيه وبابا قد ولجه، وأكثر مفلف ات الشيخ رحمه الله هي من دروسه التي درَّ

تهم وعامتهم  . وخاص 

 النموذج الرابع: الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله.    •

الشخصيات            في   رابع هذه  له  مقال  في  يقول  تعالى،  الطنطاوي رحمه الله  علي  الشيخ 

يقول: "فأنا   المطالعة. كان رحمه الله  الدائم  المقال شغلي  " عنوان هذا  الذكريات   " كتاب 

اليوم وانا بالأمس كما كنت في الصغر امض ي يومي اكثره في الدار اقرأ، وربما مر علي يوم أقرأ  

هـ الى هذه السنة  1340مئة صفحة يعني يوميا من سنة    قراءتيفيه ثلاثمائة صفحة ومعدل  

 . هـ"، هذا الشيخ رحمه الله تعالى قد كان قارئا نهما رحمه الله1402يقصد 

الأمثلة كثيرة أيها الأخوة المعاصرة والذي ينظر في هذا العصر في طلبة العلم صغارًا وكبارًا         

ر الذين بدأوا حفظ القرآن وطلب العلم، يجد نماذج مشرقة، كم نسمع من الأبناء الصغا

منهم من حفظ القرآن كاملا بل وزاد على ذلك أن حفظ المتفق عليه البخاري ومسلم ثم زاد 

 زيادات البخاري وزيادات مسلم ثم حفظ الكتب الستة ثم الثمانية عشرة. 
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ر و هذه الأمة  تجد ذلك عيانا في صغار طلبة العلم وأما في كبارهم فعلماء هذه الأمة         
ُ
ث
ُ
ك

الذي بعده، وهكذا هذه   ويأتيعالم بعده، ولا يرحل محقق الا    ويأتيولود ما يرحل عالم الا  

 . ولأبنائهاالأمة انما رفعها الله تبارك وتعالى بالعلم الذي وهبها لها 
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 الوحدة الثانية: آداب طالب العلم: 

 العلم بربه عز وجل.الدرس الأول من الوحدة الثانية: علاقة طالب 

 )اضغط هنا للمشاهدة   (رابط الدرس المرئي

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من أربعة عناصر: 

 الأول: حصول الخشية.  •
 .الثاني: تعظيم كلامه سبحانه وتعالى •
 الثالث: كثرة العبادة والاجتهاد فيها.  •
 الرابع: ترك معصية الله تعالى.  •

طــالــب العلم لــه علاقــة خــاصـــــــــــــة بربــه ســــــــــــبحــانــه وتعــالى.. فهو الــذي هيــأ الله تعــالى لــه              

ل منها الشــــــــ يء الكثير، واطلع على كثير من الحكم الإلهية والأســــــــرار  ــَّ العلوم والمعارف، وحصــــــ

 الربانية في شريعته هذا كله يجعله صاحب معرفة بالله تعالى وبشرعه..

العلم إذا درس مثلا مســـــــــــــائـل الإيمـان بـالله والتوحيـد لـه، وعرف الله تعـالى  ولـذا طـالـب              

 منه، وهو مع هذه  
ً
بربوبيته وألوهيته وأســــــــــــمائه وصــــــــــــفاته، وحفظ كلام الله تعالى أو بعضــــــــــــا

اقعـه وعجيـب صــــــــــــنع الله تعـالى في مخلوقـاتـه.. فلا  الآيـات الشــــــــــــرعيـة يرى الآيـات الكونيـة في و

وهـذه العلاقـة تتمثـل في عـدد من  ه علاقـة خـاصــــــــــــة بربـه..شــــــــــــك أنـه بعـد هـذا كلـه ســــــــــــتكون ل ـ

 الأمور:

 الأدب الأول: حصول الخشية.  •

َ وهذه هي ســــــمة العلماء، وصــــــفة العارفين بالله وبشــــــرعه، قال تعالى: }             ى اللََّّ
َ

ــ  شــــ
ْ
ما يَخ

َّ
إِن

ماءُ 
َ
عُل
ْ
 سبحانه..، أي العلماء هم الذين يخشون الله [28]فاطر:  {مِنْ عِبادِهِ ال

{ وقــال الله تعــالى: }           َ دًا إِلا اللََّّ حــَ
َ
 أ
َ
وْن

َ
ــ شــــــــــ

ْ
هُ وَلا يَخ

َ
وْنــ

َ
ــ شــــــــــ

ْ
ِ وَيَخ

الاتِ اللََّّ  رِســــــــــــــَ
َ
ون

ُ
غ ِ
 
ذِينَ يُبَل

َّ
الــ

حْزَابِ: 
َ ْ
 [.39]الأ
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: "ليس طلب العلم: فلان عن فلان، إنما طلب العلم ســـــــــــفيان الثوري رحمه اللهويقول           

 الخشية لله عز وجل".

قـال: "كفى بـالمرء علمـا أن يخشــــــــــــ ى الله، وكفى بـالمرء جهلا أن  -رحمـه الله -مســــــــــــروقعن           

 يعجب بعمله".

اقبته في كل وقت وحين.. ومن كان  والخشــــــــــية معناها: الخوف من الله وتعظيمه وتوقيره ومر

 بالله أعلم كان من أخوف..

تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشـــــــــية، : "إمام العلماء معاذ بن جبل ر ـــــــــ ي الله عنهقال          

وطلبه عبادة، ومدارســـــته تســـــبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صـــــدقة، وبذله  

 لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة".

 ويقول: الإمام أحمد رحمه اللهوكثيرا ما كان ينشد          

 
َ
وْت

َ
ل
َ
ا مَا خ

َ
هْرَ يَوْمًـــإِذ يَّ رَقِيبُ ــــــــــــــــــــالدَّ

َ
لْ عَل

ُ
كِنْ ق

َ
 وَل

ُ
وْت

َ
ل
َ
لْ خ

ُ
ق
َ
 ت
َ

لا
َ
 ـــا          ف

يْهِ يَغِيــــــــــــــــــــــــــ
َ
ـــــــــــى عَل

َ
ف
ْ
نَّ مَا يَخ

َ
 أ
َ

          وَلا
ً
لُ سَاعَة

ُ
ف
ْ
حْسَبَنَّ اَلله يَغ

َ
 ت
َ

 ـــــبُ وَلا

 م كلامه سبحانه وتعالى والاعتناء الشديد بالقرآن. الأدب الثاني: تعظي  •

من وجوه العلاقة الخاصــة بين طالب العلم وبين ربه جل وعلا: تعظيم كلامه ســبحانه              

..
ً
 وعملا

ً
 وتدبرا

ً
 وفهما

ً
 وتعالى والاعتناء الشديد بالقرآن.. حفظا

لهي الربـاني وهو بعيـد عن كلام  ويطلـب الوىي الإشــــــــــــرعي فـأنى لطـالـب علم يريـد العلم ال          

ربه، قليل الأنس به، ضـــــــعيف التدبر فيه.. مثل هذا قد أســـــــاء العلاقة بربه وفاته خير عظيم  

 يندم عليه..
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ها من حســــــرة، وأعظمَها من غبنة، على ابن القيم رحمه اللهوفي هذا يقول           : " فما أشــــــدَّ

ه   من أفنى أوقــاتــه في طلــب العلم ثم يخرج من الــدنيــا ومــا فهم حقــائق القرآن ولا بــاشــــــــــــر قلبــَ

 (.[1/338]بدائع الفوائد )أسرارُه ومعانيه فالله المستعان" 

 الأدب الثالث: كثرة العبادة والاجتهاد فيها.  •

: " كل علم شـرعي، فطلب الشـارع له إنما يكون من حيث كونه  قال الشـاطبي رحمه الله            

افقات )وسيلة إلى التعبد به لله تعالى"   (.[2/73]المو

 قدر العبادة التي لا ينبغي لطالب العلم أن ينقص عنها:         

 أداء الفرائض. .1

 المحافظة على السنن الرواتب والوتر. .2

يجلس بعد الفجر حتى ترتفع الشــمس وهو  الإســلامشــيخ  كثرة الذكر لله تعالى، كان   .3

 يذكر الله ويقول: هذه غدوتي...ال 

 الأدب الرابع: ترك معصية الله تعالى.  •

]الإلمــاع إلى  : "إذا أردت أن تلقن العلم فلا تعصــــــــــــــه".  الله  بشــــــــــــر بن الحـــارث رحمـــهقــال            

 (.[1/218معرفة أصول الرواية والسماع )

 فأرشدني إلى ترك المعاص ي  ظي شكوت إلى وكيع سوء حف

 ونور الله لا يفتاه عاصــــي  وقال اعلم بأن العلم نـــــــــــــور 

 من المنتســــــــــــبين إلى   ابن الجوزي رحمـه اللهقـال            
ً
في كتـابـة صــــــــــــيـد الخـاطر: "ورأيـت أقومـا

)أي في  العلم أهملوا نظر الحق عز وجل إليهم في الخلوات فمحى محاســن ذكرهم في الجلوات  

]صــــــــــــيــد  العلانيــة(، فكــانوا موجودين كــالمعــدومين، لا حلاوة لرريتهم، ولا قلــب يحن للقــائهم".  

 [43الخاطر ص

ل من            ِ
وليســــتحضــــر طالب العلم أنه يتعلم دين الله عزوجل وكلام الله تعالى. وأنه يحصــــ 

ُ علم الله تعـالى الواســــــــــــع.. فـالـذي يعلم هو الله.. قـال الله }َ مُ اللََّّ
ُ
مُك ِ

 
،  [ 282]ســــــــــــورة البقرة  { يُعَل
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اهُ }
َ
مْن

َّ
ا عَل

َ
مٍ لِم

ْ
و عِل

ُ
ذ
َ
هُ ل

َّ
إِن يْكَ }  [68]سورة يوسف  {  وَ

َ
ِ عَل

ضْلُ اللََّّ
َ
 ف
َ
ان

َ
مُ وَك

َ
عْل
َ
نْ ت

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
مَكَ مَا ل

َّ
وَعَل

 [113]سورة النساء { عَظِيمًا

 العلم من الله: ➢

➢ { َ وا اللََّّ
ُ
ق
َّ
ات ُ وَ مُ اللََّّ

ُ
مُك ِ

 
 [282]سورة البقرة { وَيُعَل

مَ } ➢
ْ
عِل
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
 [27]سورة النحل { ال

مًا} ➢
ْ
ا عِل

َّ
دُن
َ
اهُ مِنْ ل

َ
مْن

َّ
 [65]سورة الكهف { وَعَل

➢ { 
ً
ما
ْ
ِ زِدْنِي عِل

لْ رَب 
ُ
 [114]سورة طه { وَق

ا } يعقوب عليه السلامقال تعالى عن  ➢
َ
مٍ لِم

ْ
و عِل

ُ
ذ
َ
هُ ل

َّ
إِن اهُ وَ

َ
مْن

َّ
 [68]سورة يوسف  {عَل

حادِيثِ }  يوسفقال تعالى على لسان   ➢
َ ْ
وِيلِ الأ

ْ
أ
َ
نِي مِنْ ت

َ
مْت

َّ
كِ وَعَل

ْ
ل
ُ ْ
نِي مِنَ الم

َ
يْت
َ
دْ آت

َ
ِ ق
{  رَب 

 [101]سورة يوسف 

 .."اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزذني علما  " ➢

➢ { 
َ
ون

ُ
جْهَل

َ
وْمًا ت

َ
مْ ق

ُ
رَاك

َ
ي أ ِ

 
كِن

ََٰ
 بِهِ وَل

ُ
ت

ْ
رْسِل

ُ
مْ مَا أ

ُ
ك
ُ
غ ِ
 
بَل
ُ
أ ِ وَ

دَ اللََّّ
ْ
مُ عِن

ْ
عِل
ْ
مَا ال

َّ
الَ إِن

َ
]سورة {  ق

 [23الأحقاف: 
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 الدرس الثاني من الوحدة الثانية: آداب طالب العلم في نفسه.

 )اضغط هنا للمشاهدة  ( رابط الدرس المرئي

  :يتكون هذا الدرس على عدد من الآداب عناصر الدرس: •

  الأدب الأول: إصلاح النية:  •

من أهم آداب طالب العلم في نفســــــه أن يكون صــــــاحب إخلاص لله تعالى، ونية صــــــالحة          

 صادقة، لا يبتغي بهذا العلم الذي يحصله جاها أو منصبا أو رياء أو سمعة عند الناس..

وهذا الأدب وهو إخلاص النية شــــــــر  تتابعي لا ابتدائ كما يقال، بمعنى أن مســــــــتمر مع         

طــالــب العلم في كــل وقــت، يراجع نيتــه ويصــــــــــــحههــا قبــل الــدرس وأثنــاء الــدرس وبعــد الــدرس  

 وعند المراجع والضبط وعند التعليم والنشر وهكذا..

 والنبي صــــــــــــلى الله عليـه وســــــــــــلم قـال: ))        
َ ْ
وَى إنمـا الأ

َ
ا ن ِ امْرِئٍ مـَ

ل 
ُ
ا لِكـ مـَ

َّ
إِن اتِ، وَ يـَّ ِ

 
الن الُ بـِ

(( عْمـَ

: ”ما  ســـــــــفيان الثوري رحمه اللهوهي تحتاج إلى مجاهدة ومكابدة: يقول الإمام    ]متفق عليه[.

يقول ذلك فما بالك بنا   سفيان رحمه اللهعالجت شيئا أشد  علي  من نيتي ”، وإذا كان الإمام  

 نحن!!

 رك وتعالى يقول: }والله تبا        
َ
نِين حْســــــــــــِ

ُ ْ
عَ الم

َ َ
َ لم نا وَإِنَّ اللََّّ

َ
بُل ــُ هُمْ ســــــــــ نَهْدِيَنَّ

َ
ذِينَ جاهَدُوا فِينا ل

َّ
{ وَال

 [69]سورة العنكبوت 

لأن النيـــة موضــــــــــــوعهـــا خطير إمـــا أن ينـــال   لمـــاذا هـــذا الاهتمـــام الكبير بموضــــــــــــوع النيـــة؟        

والمكرمـات وإمـا أن يكون من أول من تســــــــــــعر بهم النـار يوم  الإنســـــــــــــان بهـذا العلم الفضـــــــــــــائـل  

 القيامة نسأل الله السلامة والعافية..
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جاء في حديث النبي صـــلى الله عليه وســـلم عن أول من تســـعر بهم النار يوم القيامة يرويه          

يْ   هريرة ر ـــ ي الله عنه أبو لنا  
َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ل ِ صـــَ

ولَ اللََّّ  رَســـُ
ُ
مِعْت ولُ ))يقول: "ســـَ

ُ
مَ يَق

َّ
ل ــَ لَ هِ وَسـ وَّ

َ
إِنَّ أ

مَا عَ 
َ
الَ ف

َ
هَا ق

َ
عَرَف

َ
هُ نِعَمَهُ ف

َ
ف عَرَّ

َ
تِيَ بِهِ ف

ُ
أ
َ
هِدَ ف

ْ
شــ

ُ
ت يْهِ رَجُلٌ اســْ

َ
قِيَامَةِ عَل

ْ
ى يَوْمَ ال

َ
ضــ 

ْ
اسِ يُق

َّ
 الن

َ
ت

ْ
مِل

 
َ
ت

ْ
ل
َ
ات
َ
كَ ق

َّ
كِن

َ
 وَل

َ
بْت

َ
ذ
َ
الَ ك

َ
 ق
ُ
هِدْت

ْ
شــ

ُ
ت ى اســْ  فِيكَ حَتَّ

ُ
ت

ْ
ل
َ
ات
َ
الَ ق

َ
مَّ  فِيهَا ق

ُ
دْ قِيلَ ث

َ
ق
َ
الَ جَرِيءٌ ف

َ
 يُق

ْ
ن
َ
 لِأ

 
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رَأ
َ
هُ وَق مــَ

َّ
مَ وَعَل

ْ
عِل
ْ
مَ ال

َّ
عَل
َ
لٌ ت ارِ وَرَجــُ

َّ
قِيَ فِي النــ

ْ
ل
ُ
ى أ هِ حَتَّ ى وَجْهــِ

َ
بَ عَل حــِ

ــُ ســــــــــ
َ
هِ ف مِرَ بــِ

ُ
هِ   أ تِيَ بــِ

ُ
أ
َ
فــ

 
َّ
عَل
َ
الَ ت

َ
ا قـ  فِيهـَ

َ
ت

ْ
ا عَمِلـ مـَ

َ
الَ ف

َ
ا قـ هـَ

َ
عَرَف

َ
هُ ف هُ نِعَمـَ

َ
فـ عَرَّ

َ
الَ ف

َ
 قـ
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 فِيـكَ ال

ُ
ت
ْ
رَأ
َ
هُ وَق

ُ
مْتـ

َّ
مَ وَعَل

ْ
عِل
ْ
 ال

ُ
ت مـْ

مَّ  
ُ
دْ قِيــلَ ث

َ
قــ
َ
ارِئٌ ف

َ
الَ هُوَ قــ

َ
 لِيُقــ

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ت
ْ
رَأ
َ
الِمٌ وَق الَ عــَ

َ
مَ لِيُقــ

ْ
عِل
ْ
 ال

َ
ت مــْ

َّ
عَل
َ
كَ ت

َّ
كِنــ

َ
 وَل

َ
ت بــْ

َ
ذ
َ
هِ  كــ مِرَ بــِ

ُ
أ

ارِ وَ 
َّ
قِيَ فِي الن

ْ
ل
ُ
ى أ ى وَجْهِهِ حَتَّ

َ
حِبَ عَل ســــــــــــُ

َ
هِ ف ِ

 
ل
ُ
الِ ك

َ ْ
افِ الم

َ
ن صــــــــــــْ

َ
اهُ مِنْ أ

َ
عْط

َ
يْهِ وَأ

َ
ُ عَل عَ اللََّّ رَجُلٌ وَســــــــــــَّ

 
َ
ف
ْ
 يُن

ْ
ن
َ
حِبُّ أ

ُ
بِيلٍ ت ــَ  مِنْ سـ

ُ
ت

ْ
رَك

َ
الَ مَا ت

َ
 فِيهَا ق

َ
ت

ْ
مَا عَمِل

َ
الَ ف

َ
هَا ق

َ
عَرَف

َ
هُ نِعَمَهُ ف

َ
ف عَرَّ

َ
تِيَ بِهِ ف

ُ
أ
َ
قَ فِيهَا  ف

 
َ
بْت

َ
ذ
َ
الَ ك

َ
كَ ق

َ
 فِيهَا ل

ُ
ت

ْ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
 أ
َّ

ى إِلا
َ
سُحِبَ عَل

َ
مِرَ بِهِ ف

ُ
مَّ أ

ُ
دْ قِيلَ ث

َ
ق
َ
الَ هُوَ جَوَادٌ ف

َ
 لِيُق

َ
ت

ْ
عَل
َ
كَ ف

َّ
كِن

َ
 وَل

ارِ 
َّ
قِيَ فِي الن

ْ
ل
ُ
مَّ أ

ُ
 ]رواه مسلم[.(( وَجْهِهِ ث

في فضـل علم السـلف عند كلامه عن قلة كلام السـلف بسـبب خشـيتهم  ابن رجبقال              

لأزمان الفاســـــــدة إما أن ير ـــــــ ى الإنســـــــان لنفســـــــه أن يكون  من الله: )وفي الجملة: ففي هذه ا

ــ ي بالأول فليكتف   ــ ى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما، فإن ر ـــــــــ عالما عند الله، أو لا ير ـــــــــ

بعلم الله فيــه. ومن كــان بينــه وبين الله معرفــة اكتفى بمعرفــة الله إيــاه، ومن لم يرض إلا بــأن 

من طلــب العلم ليبــاهي بــه  الله عليــه وســــــــــــلم: ))  يكون عــالمــا عنــد النــاس دخــل في قولــه صــــــــــــلى

((، قال العلماء أو يماري به الســـــــفهاء، أو يصـــــــرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار 

]فضل : رب عالم يقول له الناس: عالم، وهو معدود عند الله من الجاهلين(.  وهيب بن الورد

 [١١٤-١١٣علم السلف ص
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 :نية العلم      

 الجهل عن نفسه.رفع  .1

 رفع الجهل عن الخلق. .2

 إحياء الدين. .3

 .أن ينوي بالعلم العمل .4

 الأدب الثاني: الاعتناء بالقلب وتطهيره ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه:  •

العلم             القلب هو محل  به.. لأن  الاهتمام  كثير  بالقلب،  الاعتناء  العلم شديد  فطالب 

زَلَ القرآن والوىي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: }والإيمان، وهو محل تنزيل  
َ
ن

(  
ُ
مِين

َ ْ
وحُ الأ ذِرِينَ )193بِهِ الرُّ

ْ
ن
ُ ْ
الم مِنَ   

َ
ون

ُ
ك
َ
لِت بِكَ 

ْ
ل
َ
ق عَلى  [،  194-193]سورة الشعراء  {  ( 194( 

  وهو محل التثبيت والثبات لطالب العلم كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم: }
َ
ت ِ

ب 
َ
ث
ُ
ذلِكَ لِن

َ
ك

فادَكَ 
ُ
 أي بالقرآن..  [32]الفرقان:  {بِهِ ف

ولذا لابد أن يعتني طالب العلم بقلبه، فيحفظه من الشـهوات والشـبهات، ويحفظه من          

الريـاء والنفـاق، يحفظـه من الحســــــــــــد والحقـد والغـل، ويحفظـه من حـب الـدنيـا والتثـاقـل إلى  

ن صــــاحب قلب ســــليم معافى ينجو به يوم القيامة كما رض.. يحفظه من هذا كله حتى يكو الأ 

بٍ سَلِيمٍ قال }
ْ
ل
َ
َ بِق ى اللََّّ

َ
ت
َ
 مَنْ أ

َّ
 ..[89]سورة الشعراء { إِلا

ذِينَ وهناك علاقة عضـــوية بين العلم النافع وأعمال القلوب: قال الله تعالى: }         
َّ
مَ ال

َ
وَلِيَعْل

حَقُّ مِنْ رَ 
ْ
هُ ال

َّ
نــ
َ
مَ أ

ْ
عِل
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
وا إِلى  أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هــادِ الــ

َ
َ ل وبُهُمْ وَإِنَّ اللََّّ

ُ
ل
ُ
هُ ق

َ
 لــ
َ
ت بــِ

ْ
خ
ُ
ت
َ
هِ ف وا بــِ

ُ
مِن

ْ
يُف

َ
كَ ف ِ

بــ 

قِيمٍ )
َ
 [.54]سورة الحج { (54صِراٍ  مُسْت

  الأدب الثالث: تعلم ما ينفع:  •

: مـا تقول في طلـب العلم؟ قـال: حســــــــــــن جميـل، لكن انظر الـذي يلزمـك من لمـالـكقيـل "            

 .[8/97]سير أعلام النبلاء حين تصبح إلى أن تمس ي، فالزمه" 
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  الأدب الرابع: العمل بالعلم:  •

هُ روح العلم هو العمــل، وإلاس فــالعلم عــاريــة وغير منتفع بــهس فقــد قــال الله تعــالى: }            
َّ
إِنــ وَ

و 
ُ
ذ
َ
اهُ ل

َ
مْن

َّ
ا عَل

َ
مٍ لِم

ْ
مناه.قتادةقال [. 68]يوسف: { عِل

َّ
 : يعني لذو عمل بما عل

 وقـال تعـالى: }          
َ
خِرَة

ْ
رُ الآ

َ
ذ ا يَحـْ ائِمـً

َ
دًا وَقـ اجـِ

ــَ لِ ســــــــــ يـْ
َّ
اءَ الل

َ
تٌ آنـ انـِ

َ
نْ هُوَ قـ مَّ

َ
لْ ...{ إلى أن قـال: }أ

ُ
قـ

ذِينَ لا يَعْ 
َّ
 وَال

َ
مُون

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
وِي ال

َ
{ هَلْ يَسْت

َ
مُون

َ
 [.9]الزمر: الآية ل

ابَ وقــال تعــالى: }          
َ
كِتــ

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ مْ وَ

ُ
ك ــَ ســــــــــ

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
َ
وْن ــَ ســــــــــ

ْ
ن
َ
ِ وَت
بِر 
ْ
ال اسَ بــِ

َّ
 النــ

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
تــ
َ
]البقرة: { أ

ــباب محق بركة العلم، ومن أســــباب قيام الحجة على   [.44 عدم العمل بالعلم ســــبب من أســ

وا مَا كان هذا شـــــأنه فقال تعالى: }صـــــاحب العلم، ولقد ذم الله من  
ُ
ول

ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
ِ أ

دَ اللََّّ
ْ
 عِن

ً
تا
ْ
بُرَ مَق

َ
ك

 
َ
ون

ُ
عَل

ْ
ف
َ
 ت
َ

 [.3]سورة الصف { لا

ابن مســـــعود  ولذا كان الســـــلف رحمهم الله أحرص ما يكونون على العمل بالعلم: فعن            

يعرف معـانيهن   قـال: "كـان الرجـل منـا إذا تعلم عشــــــــــــر آيـات لم يجـاوزهن حتى عنـه ر ــــــــــــ ي الله

 والعمل بهن"

 ولماذا العمل بالعلم؟          

ــانأولا:               ــأل العبد يوم القيامة: عن علمه ماذا عمل لئلا يكون حجة على الإنســـــــ .. ويســـــــ

قال: "قال لي أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة،    السـختياني أيوببه.. عن 

]اقتضاء العلم : "علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر"  ابن المعتزولا يكن همك أن تحدث به". وقال  

 [37العمل ص

لعلي ر ــــ ي .. وفي هذا ينســــب لتثبيت العلم، فالعمل بالعلم يعين على ثبات العلمثانيا:            

 (.[2/11]جامع بيان العلم )ولغيره: "يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل"..  الله عنه

: "كنا نســـــــتعين على حفظ الحديث بالعمل، ونســـــــتعين على طلبه الشـــــــعبي رحمه اللهقال       

 (.[2/11]جامع بيان العلم )بالصوم". 
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 :الناظمقال           

 واعجل فقد خلق الإنسان من عجل  الكســــــــــــــــل طالب العلم لا تركن إلى  يا

 أعوذ بالله من علــــــــــــم بلا عمــــــــــــــــــل     واستعمل الصبر في كسب العلوم وقل

  الأدب الخامس: الصبر وعدم الاستعجال:  •

: )مكثت في كتاب الحيض تســــع  الله الإمام أحمد رحمهالفهم قد يســــتغرق وقتا: يقول             

 [1/268]طبقات الحنابلة سنين حتى فهمته( 

يقول: )أشــــــــــــكـل علي بـاب من   خلف بن هشـــــــــــــام: ســــــــــــمعـت حمـدان بن هـانا المقري قـال           

 .[1/578م النبلاء ]سير أعلا النحو، فأنفقت فيه ثمانية آلاف درهم حتى حذقته(. 

في مقدمة تفسـيره قال: )فلم تتحـح لي المسـألة،  الشـيخ الأمين الشـنقيطي رحمه اللهذكر          

فرجعت إلى منزلي، وبحثت وما زلت أبحث، والخادم قائم على رأســـــ ي بالمصـــــباح أو بالشـــــمعة،  

فجر ذلـك  ولا أزال أبحـث وأشــــــــــــرب الشــــــــــــاهي الأخضــــــــــــر، حتى مر ثلاثـة أربـاع اليوم إلى أن طلع

ــيخ في اليوم الآخر في مقابل  اليوم، قال: فزال عني الإشــــكال، واكتفيت عن حضــــور درس الشــ

لت من العلم(.  ما حصَّ

  الأدب السادس: التواضع، وعدم الكبر والغرور: •

عَهُ اللهُ قال صلى الله عليه وسلم: ))          
َ
 رَف

َّ
ِ إِلا

حَدٌ لِِلَّّ
َ
عَ أ

َ
وَاض

َ
 مسلم[]رواه  ((مَا ت

  الأدب السابع: الهمة العالية:  •

ب   ومن تكن العلياء همة نفسه  فكل الذي يلقاهُ فيها محبَّ

ه على الثرى ثابتة، وهامة همته فوق الثريا، ولا تكن شاب البدن أشيب             
ُ
 رِجل

ً
ن رجلا

ُ
ك

 .متى قويت الهمة حمَلت البدن، ومتى ضعفت الهمة أثقلت البدن .الهمه
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 : الناظمقال          

 سأنبيك عن مجموعها ببيان   أ ي لن تنال العلم إلا بستة 

 حبة أستاذ وطول زمان وص  ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة

أبياتا عن    السمعانينقل               يحكي   عبد الله الشافعي المراغيفي أدب الإملاء والاستملاء 

 حكاية من فر  في حلقات العلم، يقول: 

 لا ينقلون قِلال الحبر والورقـــــــــــــــــا   إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا  

قولا تراهم لدى الأشياخ في 
َ
 يعون من صالح الأخبار ما اتسقا  حِل

ِ الهمـــــــــــة الحُمْقـــــــــــا   فدعهموا عنك واعلم أنهم همجٌ 
لوا بعلو   قد بدَّ

  الأدب الثامن: الحرص على استثمار الوقت وعدم التسويف:  •

  .[114]اقتضاء العلم العمل صالتسويف كما يقول بعض السلف "من جنود إبليس"          

ومعنـاه: أن يـأمـل طـالـب العلم أن يطلـب علمـا أو يقرأ كتـابـا أو يســــــــــــمع شــــــــــــريطـا بعـد حين من 

 عمره.. وما درى أن العمر قصير والأنفاس معدودة والآجال محدود..

 نساق إلى الآجال والعين تنظر         ـــــــــا  ـــــــــــــــــــــــرى وإنمــــتمر بنا الأيـــــــــــــــــــام تت ـ

ر  فلا عائد ذاك الشباب الذي مض ى  ِ
 ولا زائل هذا المشيب المكد 

آدم إنمــا أنــت أيــام، كلمــا ذهــب يوم ذهــب   : "يــابنالحســــــــــــن البصــــــــــــري رحمــه اللهوقــال            

قيل لرجل من الســــلف: "أوصــــنا، قال: احذروا   [2/148]حلية الأولياء للأصــــفهاني  بعضــــك"

 سوف".

 بحفظه 
َ
 وأراد أسهل ما عليك يضيع   والوقت أنفس ما عُنيت

 إلا وفي يده كتاب يطالعه". -أي البغدادي -يقول أحدهم: "ما رأيت الخطيب             

 دب التاسع: محاسبة النفس. الأ  •

 وكما قيل: )لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه(.          
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 الأدب العاشر: ترك الفضول. •

 الأدب الحادي عشر: عدم الاستعجال.  •

 الأدب الثاني عشر: التحلي بالصبر.  •

 الأدب الثالث عشر: عدم السعي للشهرة والتصدر.  •

إذا كانت نية طالب العلم: أن يشــــــــــتهر اســــــــــمه، وأن يرتفع ذكره، وأن يكون مبجلا كلما ف          

 (.[2/202]الصحيحة )حل وارتحل، فقد أدخل نفسه في مداخل خطيرة.. 

 وفي الحــديــث: ))         
ُ
ة فِيــَّ

َ
خ
ْ
 ال

ُ
هْوَة

َّ
ــ رْكُ وَالشــــــــــ ِ

 
ــ مُ الشــــــــــ

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خــ
َ
ا أ  مــَ

ُ
وَف

ْ
خ
َ
: ابن الأثير(( قــال  أ

 (.[2/516]النهاية في غريب الحديث )الشهوة الخفية: حب اطلاع الناس على العمل( 

 أيوب الســـــــــختياني رحمه الله وقد كان الســـــــــلف رحمهم الله يخشـــــــــون الشـــــــــهرة: جاء عن           

 (.[6/22]سير أعلام النبلاء )قوله: "ذكرت ولا أحب أن أذكر( 

يد أن أكون في شــــــــــعب بمكة، حتى لا أعرف، وقد بليت : )أر الإمام أحمد رحمه اللهوقال            

 (.[11/210]سير أعلام النبلاء )بالشهرة(. 

: "وددت أن الناس تعلموا هذا العلم على أن لا ينســـــــب إلي منه الله  الشـــــــافعي رحمهقال          

 ([19/18) ]سير أعلام النبلاءش يء( 

: "من طلـــب العلم خـــالصــــــــــــــا، ينفع بـــه عبـــاد الله، وينفع رحمـــه الله  إبراهيم بن أدهمقـــال          

، وَفِي العبادة   نفســـــــــــهس كان الخمول أحب إليه من التطاول، فذلك الذي يزداد في
ً
لا
ُ
نفســـــــــــه ذ

، لا يُبالي على ما أمســـــ ى وأصـــــبح  
ً
، وَفي الناس تواضـــــعا

ً
، وإليه اشـــــتياقا

ً
، ومن الله خوفا

ً
اجتهادا

لمن تتبع نفســـــه كثرة الحضـــــور، قيل: )إذا    [٢٨٨/٢قي  ]شـــــعب الإيمان للبيهمن هذه الدنيا ". 

 كثر الناس شاع غلطك(.
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 الدرس الثالث من الوحدة الثانية: آداب طالب العلم مع شيخه. 

 (اضغط هنا للمشاهدة رابط الدرس المرئي )

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من ثمانية آداب: 

 الأول: الأدب في التخاطب مع الشيخ.  •
 هيبته •

ُ
م وتقديرُه وحفظ ِ

 
 .الثاني: إجلال الشيخ والمعل

 الثالث: الحذر من التعالي والكبر على الشيخ. •
 الرابع: عدم الجدال مع الشيخ والرفق به.  •
 وجد. الخامس: الصبر على شدة الشيخ وجفائه إن  •
 .السادس: عدم التنطع في سفال الشيخ •
 السابع: ملازمة الشيخ وعدم الاستغناء عنه. •
 الثامن: الوفاء للشيخ. •

من الأســـس التي يقوم عليها طلب العلم: التلقي عن الأشـــياخ، وأخذ العلم مشـــافهة      

الله عليه عنهم، وهذا هو الأصل في انتقال العلم من جيل إلى جيل، ولذا كان أخذ النبي صلى 

وسـلم القرآن من جبريل عليه السـلام مشـافهة، وأخذ الصـحابة القرآن والسـنة مشـافهة عن 

 النبي صلى الله عليه والسلام وكذلك التابعون من بعدهم إلى زمننا الحاضر..

: "من فقه الرجل ممشــــــاه ومدخله ومخرجه ومجلســــــه أبو الدرداء ر ــــــ ي الله عنهقال              

وقيــل: "من دخــل في العلم وحــده خرج  [  1/251]جــامع بيــان العلم وفضــــــــــــلــه  مع أهــل العلم".  

 وحده"..

قــال: قــال لي أبي: "»يــا بني،   إبراهيم بن حبيــببســــــــــــنــده إلى    الخطيــب البغــدادي وأخرج              

دبهم وأخلاقهم وهــديهم، فــإن ذاك أحــب إلي   إيــت الفقهــاء والعلمــاء، وتعلم منهم، وخــذ من أ

 لك من كثير من الحديث«

م تفتح مغاليق العلم وأبواب الفهم، ويســـــــــتنير عقل الطالب، ويتســـــــــع            ِ
 
فبالشـــــــــيخ والمعل

 أفقه، ويحصل له الفهم الصحيح لكلام العلماء رحمهم الله تعالى.
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مد بن يزيد النحوي أعلم بكتاب سيبويه وسئل أحد العلماء رحمهم الله: كيف صار مح          

من أحمـد بن يحيى بن  علـب؟، فقـال: لأن محمـد بن يزيـد قرأه على العلمـاء، وأحمـد بن يحيى 

 (.[1/85]معجم الأدباء )قرأه على نفسه" 

 :الناظمقال  

 فيقينه في المشكلات ظنون   من لم يشافه عالما بأصوله 

 ني باختيار الشيخ الصالح لأن يتتلمذ عليه:وينبغي على طالب العلم أن يعت          

 : "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم".ابن سيرين وغيرهقال  ▪

ســـــــــــــأل يوم  -  رحمـه الله  –الإمـام مـالـك  وقـال   ▪
ُ
: "إن هـذا العلم هو لحمـك ودمـك، وعنـه ت

 القيامة، فانظر عمن تأخذه".

لة إلى غاية التحقق به أخذه عن الشاطبي رحمه اللهقال   ▪ ِ
: "من أنفع طرق العلم الموص 

 .أهله المتحققين به على الكمال والتمام" أ هـ

وا ورفعوا عنه الجهل.. فيجب  وإذا تلقى طالب العلم عن الأشـــــياخ والعلماء، الذين علم        

 أن يأدب معهم بآداب منها:

 الأدب الأول: الأدب في التخاطب مع الشيخ:  •

 فلا يخاطبه كما يخاطب غيره..            

: "فينبغي إذا أردت أن تخـــــاطـــــب شــــــــــــيخـــــك أن تجتنـــــب ابن جمـــــاعـــــة رحمـــــه اللهقـــــال              

مخاطبته بتاء الخطاب وكافه )قصده: قلت، ذكرت، قولك، كلامك(، ولا تناديه من بعد، ولا 

ــا من  ــا فلان، أو غيرهـ ــا أبـ ــا فلان، أو يـ ــه، مثـــل أن تقول: يـ ، أو مع لقبـ
ً
ــاســــــــــــمـــه مجردا ــه بـ ــاديـ تنـ

مـك، فـالواج ـ
َّ
ب عليـك إذا أردت أن تخـاطبـه أن الألفـاظ التي تنبيء عن ســــــــــــوء أدب مع من عل
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تقول: يا شـــــــييي، أو يا شـــــــيخنا، فإن هذا أرفع في الأدب، قال الخطيب البغدادي: يقول: أيها  

 العالم، وأيها الحافظ، ونحو ذلك، وما تقولون في كذا؟، وما رأيكم في كذا؟، وشبه ذلك..".

 هيبته:  •
ُ
م وتقديرُه وحفظ ِ

 
 الأدب الثاني: إجلال الشيخ والمعل

قــال: "مكثــت ســــــــــــنــة أريــد أن أســــــــــــــأل عمر بن    ابن عبــاس ر ــــــــــــ ي الله عنهمــايروى عن              

 الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له"..

ــ يء إلا  أحمد بن حنبل رحمه اللهوقال               ــألته عن شـــــــ ــنين ما ســـــــ ــيما أربع ســـــــ : " لزمت هشـــــــ

 (.[1/294]تذكرة الحفاظ )مرتين، هيبة له" 

: "كنت أصــفح الورقة بين يدي مالك صــفحا رفيقا، هيبة له، لئلا يســمع  الشــافعيقال              

 وقعها".

]تـذكرة  : "والله مـا اجترأت أن أشــــــــــــرب المـاء والشــــــــــــافعي ينظر إلي، هيبـة لـه". الربيعوقـال           

 [88السامع ص

 الأدب الثالث: الحذر من التعالي والكبر على الشيخ:  •

 : "لا ينال العلم مستحيٍ ولا مستكبر"إمام المفسرينمجاهد قال         

 من العلوم، فأدمِن شكرَه أبدا          ـــــــدةــــــــــــــــإذا أفادك انسانٌ بفائـــــــــ

 
ً
قِ الكِبرَ والحسدا  وقل: فلانٌ جزاهُ اُلله صالحة

ْ
ل
َ
 أفادَنيها، وأ

 الأدب الرابع: عدم الجدال مع الشيخ والرفق به:  •

 لأن الطالب بهذا الجدال قد يحرم علم الشيخ..             

 الزهري رحمــه اللهوقــد قــال              
ً
: "كــان أبو ســــــــــــلمــة يمــاري ابن عبــاس، فحُرِم بــذلــك علمــا

."
ً
 كثيرا
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". والعـامـة   أبي ســــــــــــلمـةوعن             
ً
 كثيرا

ً
 بـابن عبـاس لاســــــــــــتخرجـت منـه علمـا

ُ
قـت

َ
قـال: "لو رَف

 علو على الحاجب(.تقول: )العين ما ت

 الأدب الخامس: الصبر على شدة الشيخ وجفائه إن وجد:  •

ه ذلك عن               يصُدَّ لقه، ولا 
ُ
وة شيخه، وسُوء خ

ْ
جَف الطالبِ أن يصبِرَ على  فينبغي على 

 .ملازمته

            .
ً
 وقد قيل: من لم يحتمل ذل العلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا

 لا ينصحان إذا هما لم يُكرَمــــــــــــــا         إن المعلمَّ والطبيبَ كليهمــــــــــــــــــا

وْت طبيبه
َ
          فاصبر لدائكَ إن جَف

ً
ما ِ
 
 معل

َ
 واصبر لجهلِك إن جفوت

 الأدب السادس: عدم التنطع في سفال الشيخ: •

وهو من علماء الأندلس كان في    شبطون رحمه الله(: أن 9/312في السير )الذهبي  ذكر                

مجلسه، فأتت إليه ورقة، يسألة فيها أحدُهم عن كفتي الميزان: أهما من ذهب أو من فضة؟؟  

هُ مَا  فقلب شبطون رقعته وكتب عليها قال صلى الله عليه وسلم: )) 
ُ
رْك

َ
رْءِ ت

َ ْ
مِ الم

َ
مِنْ حُسْنِ إِسْلا

 يَعْنِيهِ 
َ

   ]رواه مالك في الموطأ[.(( لا

في سفالِه، ويُحسن              ف 
َّ
نِم الطالبُ سفالَ الشيخ عند طِيبِ نفسه وفراغه، ويتلط

َ
يغت

 .خطابه

 الأدب السابع: ملازمة الشيخ وعدم الاستغناء عنه:  •

أنه قال: قدمت البصــرة، فظننت أني لا أســأل عن شــ يء إلا أجبت   أبي حنيفةروي عن              

فيه، فســـــــــألوني عن أشـــــــــياء لم يكن عندي فيها جواب، فجعلت على نفســـــــــ ي ألا أفارق حمادا  

 حتى يموت، فصحبته ثماني عشرة سنة".
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 الأدب الثامن: الوفاء للشيخ:  •

شــــــيخه أن يكون وفيا له،  من الصــــــفات الحميدة التي يجب على الطالب أن يلازمها مع          

 ومن أعظم الوفاء والبر بهم ذكرهم بالجميل والدعاء لهم أحياء وأمواتا..

اقف عظيمة في مثل هذا..              وللسلف مو

: قلــت لأبي: يــا أبي، أي شــــــــــــ يء كــان الشــــــــــــــافعي، فــإني عبــد الله بن أحمــد بن حنبــلقــال              

كان الشـــــافعي كالشـــــمس للدنيا وكالعافية للناس،   ســـــمعتك تكثر الدعاء له؟ فقال لي: يا بني،

ف؟؟
َ
 فانظر هل لهذين من خل

 الدرس الرابع من الوحدة الثانية: آداب طالب العلم في درسه. 

 )اضغط هنا للمشاهدة  ( رابط الدرس المرئي

 : يتكون هذا الدرس من خمسة عناصر عناصر الدرس:

 الأول: معرفة أهمية مجلس العلم.  •

 .الثاني: التحضير للدرس •

 الثالث: الحضور المبكر. •

 .الرابع: الإنصات والاستماع •

 الخامس: المراجعة والضبط.  •

  الأدب الأول: معرفة أهمية مجلس العلم.  •

وْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ ))  قال: قال رســــــــول الله صــــــــلى الله عليه وســــــــلم: أبي هريرة عن         
َ
مَعَ ق

َ
مَا اجْت

، وَ 
ُ
ة
َ
كِين يْهِمُ الســــــــــَّ

َ
 عَل

ْ
ت

َ
زَل
َ
 ن
َّ

هُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، إِلا
َ
ون دَارَســــــــــُ

َ
، وَيَت ِ

ابَ اللََّّ
َ
 كِت

َ
ون

ُ
ل
ْ
، يَت ِ

يَتْهُمُ  بُيُوتِ اللََّّ شــــــــــِ
َ
غ

دَهُ 
ْ
ُ فِيمَنْ عِن رَهُمُ اللََّّ

َ
ك
َ
، وَذ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
تْهم الم

َّ
، وحَف

ُ
حْمَة  .]رواه مسلم[ ))الرَّ
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  الأدب الثاني: التحضير للدرس.  •

رحمه اللهطريقة               الدمشقي  بدران  أثناء  ابن  تعالى_  _بفضله  اهتدينا  أننا  فاعلم   "  :

نشتغل الطلب إلى قاعدة، وهي أننا كنا نأتي إلى المتن أولا، فنأخذ منه جملة كافية للدرس، ثم  

نظن أننا فهمنا، ثم نقبل على الشرح  بحل تلك الجملة من غير نظر إلى شرحها، ونزاولها حتى

فنطالعه المطالعة الأولى امتحانا لفهمنا, فإن وجدنا فيما فهمناه غلطا صححناه، ثم أقبلنا  

_إن على تفهم الشرح على نمط ما فعلناه في المتن، ثم إذا ظننا أننا فهمناه راجعنا حاشيته  

الكتاب   تركنا  الدرس  فهمنا  أننا  علمنا  فإذا  لفكرنا،  امتحان  مراجعة  حاشية_  له  كان 

واشتغلنا بتصوير مسائله في ذهننا، فحفظناه حفظ فهم وتصور، لا حفظ تراكيب وألفاظ، 

إلى   نذهب  ثم  المفلف،  تراكيب  ملتزمين  غير  عندنا،  من  بعبارات  معناه  أداء  على  نجتهد  ثم 

للقراءة، من   الأستاذ  به  يكون  أن  عساه  ما  ونقٍوم  الدرس،  حل  في  فكرنا  نمتحن  وهنالك 

 اعوجاج، ونوفر الهمة على ما يورده الأستاذ مما هو زائد على المتن والشرح. 

 من فن على هذه الطريقة سهل عليه جميع كتب هذا            
ً
 واحدا

ً
وكنا نرى أن من قرأ كتابا

 اعده في ذهنه، وكان الأمر على ذلك". الفن، مختصراتها ومطولاتها، وثبتت قو 

  الأدب الثالث: الحضور المبكر. •

 "فاتك من العلم بقدر ما تأخرت..            

  الأدب الرابع: الإنصات والاستماع.  •

الليثي يقول            عاصم  بن  فقال:   اليشكري  أتيت نصر  ليث،  بني  من  رهطٍ  في 

  الرروس ، فدخلت المسجد، فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رءوسهم من خفض الكوفة قدمت

حذيفة  ستمعون إلى حديث رجلٍ، فقمت عليهم، فقلت: من هذا؟ قيلوالخشوع والصمت، ي 

مَ ، فدنوت منه فسمعته يقول: ))بن اليمان
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللََّّ
َ
ون

ُ
ل
َ
اسُ يَسْأ

َّ
 الن

َ
ان

َ
ك

ر ِ 
َّ
هُ عَنِ الش

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
يْرِ، وَك

َ
 ....(( في الحديث المعروف عَنِ الخ
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.. يلزم وجود سكينة في المجلس الذي          
ً
يقرأ فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام،   إذا

العزيز كتابه  في  تعالى  يقول الله   }  :وعندما 
َ
وْق

َ
ف مْ 

ُ
ك
َ
ات صْوَ

َ
أ عُوا 

َ
رْف
َ
ت لا  وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

  
َ
حْبَط

َ
ت  
ْ
ن
َ
أ لِبَعْضٍ  مْ 

ُ
بَعْضِك جَهْرِ 

َ
ك وْلِ 

َ
ق
ْ
بِال هُ 

َ
ل جْهَرُوا 

َ
ت وَلا   ِ

بِي 
َّ
الن لا صَوْتِ  مْ 

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ وَ مْ 

ُ
ك
ُ
عْمَال

َ
أ

 
َ
عُرُون

ْ
ش
َ
 عليه الصلاة والسلام نستطيع أن   [2]الحجرات: { ت

ً
فإننا ونحن بعده ولم ندركه حيا

نطبق ذلكس بحيث نسمع حديثه يقرأ في مجلسٍ بدون أن يكون منا رفع صوت، فإذا لم يكن 

في عدم رفع صوتنا فوق صوته، فلا أ  بجسده فلنحترمه 
ً
قل من أن نسكت  بين أظهرنا حيا

 .وننصت عندما يقرأ حديثه

  الأدب الخامس: المراجعة والضبط.  •

 المراجعة والضبط: ويكون بالتكرار           

 دينا ودنيا حظوة تعليه ــهــــــــــــــيا طالبا للعلم كي تحظى بـــ

 لله ثم انشره في أهليـــه اسمعه ثم احفظه ثم اعمل به
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 الوحدة الثانية: آداب طالب العلم مع زملائه. الدرس الخامس من 

 (اضغط هنا للمشاهدة رابط الدرس المرئي )

 :يتكون هذا الدرس من عنصرين عناصر الدرس:

 الأول: الحرص على مذاكرتهم ومدارستهم.  •

 .الثاني: الحذر من حسد الزملاء •

من أنفع ما يكون لطالب العلم أثناء ســـــــــيره في طلبه للعلم: وجود الرفقاء والأصــــــــحاب              

 الذين يعينونه على سيره، ويفازرونه في الوصول إلى هدفه.. 

وقد كان العلماء رحمهم الله يوصون طالب العلم أن يبحث عن قرينٍ صالحٍ يعينه على           

ـــــــــــــــــــــرٍ، يعرف فيه الهمة والنشـــــــــا ، فيتخذه بطانة له على طلب العلم.. يبحث عن شـــــــــاب خي ِ 

: "ينبغي لطالب  ابن جماعة رحمه اللهالخير، ويشــــــــــد  من أزره، وكل منهما ينصــــــــــح لأخيه، قال 

 .[39]تذكرة السامع والمتكلم صالعلم أن لا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه" 

، كثير          
ً
، ذكيا

ً
، ورعا

ً
، تقيا

ً
نا ِ
، دي 

ً
 صـالحا

ً
وقال: "فإن احتاج إلى أن يصـحبه، فليكن صـاحبا

ره، وإن ذكر أعانه، وإن احتاج 
َّ
الخير، قليل الشــر، حســن المداراة، قليل المماراة، إن نســ ي ذك

 .[39]تذكرة السامع والمتكلم صواساه، وإن ضجر صبره" 

 قوله: ي الله عنهعلي ر  يروى عن          

 وإيــــــــــــاك وإيـــــــــــــــــــــــــــاه فلا تصحب أخا الجهل

 حليما حين آخــــــــــــــــاه  فكم من جاهـــــل أردى 

 إذا ما المرء ماشــــــــــــــاه يقاس المـــــــرء بالمــــــــــــــــرء 
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 تكون مع الرفقاء في طالب العلم:ومن الآداب التي              

  الأدب الأول: الحرص على مذاكرتهم ومدارستهم.  •

في شرح مسلم: )مذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ    النووي قال              

 ساعاتٍ بل أياما(.

ــا وابن شــــــــــــبرمــــةفضــــــــــــيــــل بن غزوانوقــــال             ــا نجلس أنــ والحــــارث بن يزيــــد والمغيرة    : )كنــ

]سير أعلام والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء للفجر(. 

 [6:348النبلاء 

: )تزاوروا وتـذاكروا هـذا الحـديـث، فـإنكم إن لم علي بن أبي طـالـب ر ــــــــــــ ي الله عنـهقـال            

 تفعلوا يَدرُسْ علمُكم(

 د غيابه..السفال عنه وتفقده عن ▪

 إعانته على تفهم العلم، وشرح ما استغلق عليه من المسائل.. ▪

 تشجيعه وتحفيزه.. ▪

  الأدب الثاني: الحذر من حسد الزملاء.  •

ومن أهم الآداب التي تكون بين الزملاء في طلـب العلم: الحـذر من حســــــــــــده: فالحســــــــــــد              

محَ 
ُ
 العلم الذي يجمعه صاحبه..الآفة من أشد الآفات في العلم، بها يقسو القلب وت

ُ
 ق بركة

ر النبي صـــلى الله عليه وســـلم من الحســـد فقال: ))          
َّ
وا،  وقد حذ ضـــُ

َ
بَاغ

َ
 ت
َ

دُوا، وَلا ــَ حَاسـ
َ
 ت
َ

وَلا

ا
ً
ان وَ

ْ
وا عِبَادَ اِلله إِخ

ُ
ون

ُ
 وهذا يشمل طلبة العلم وغيرهم.. ]رواه مسلم[..(( وَك

  الحسد الذي يصدر منه يقع في محذورين:والحاسد في حقيقة الأمر بهذا          

           :
ً
، فإن طالب العلم نيته أنه يقدح في نيته في طلب العلم بهذا الحســـــد وهو لا يشـــــعرأولا

بطلبــــه للعلم حفظ الــــدين.. وتعبيــــد النــــاس لله عز وجــــل، ورفع الجهــــل عنــــه وعن غيره من 
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العلم حـافظٍ لـه عـامـلٍ بـه..أنـه    المســــــــــــلمين.. والمفترض أنـه إذا رأى طـالـب علم مجتهـد في طلـب

ــاد القصـــد وأن النية في طلب العلم مدخولة.. والله  يفرح.. فإذا وقع الحســـد منه دل على فسـ

 المستعان  

              :
ً
إضـــــــافة إلى أن العلماء يقررون أن الحاســـــــد بحســـــــده هو يعترض على قضـــــــاء الله ثانيا

 الذي شاء بحكمته أن يعطي هذا ويمنع هذا.. وقدره

 ولذا قال الشاعر:          

 
ً
 أتدري على من أسأت الأدب  ألا قل لمن كان لي حاسدا

 لأنك لم ترض لي ما وهـــــــــــــب  أسأت على الله في فعلــــــه 

 وبعض الطلاب يجد في نفسه شيئا على زميله، ويسأل: كيف أعرف أني أحسده أو لا؟           

 فنقول: لهذا الحسد علامات:     

 أن يفرح بخطأ زميله. .1

 أن يفرح بغياب زميله. .2

ز زميله وقرينه.. .3
ُ
 أن يسر إذا لم

 أن يقلل من شأن الفوائد الذي يأتي بها قرينه.. .4

 أن يحاول تخطئته إذا تكلم وأجاب. وهكذا.. .5

 ذلك أيها: ودواء        

 الدعاء للقرين والزميل بظهر الغيب. ▪

 عدم السماح أو الرضا بغيبته أو لمزه وهمزه. ▪

 إيثاره على النفس بتقديمه. ▪

 استشارته وطلب نصيحته. ▪
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 الدرس السادس من الوحدة الثانية: تعامل طالب العلم مع الناس. 

 )اضغط هنا للمشاهدة  ( رابط الدرس المرئي

 : يتكون هذا الدرس من ستة عناصر عناصر الدرس:

 الأول: الصدق.  •

 .الثاني: اللين والرحمة بالناس والشفقة والعطف عليهم •

 الثالث: لتواضع.  •

 الرابع: إعانتهم في قضاء حوائجهم.  •

 الخامس: التعفف عما في أيدي الناس.  •

 السادس: الابتسامة.  •
  

لو ســــــــــــألـت أي طـالـب علم وقلـت لـه: لمـاذا تطلـب العلم؟؟، لقـال في أثنـاء إجـابتـه: أطلـب             

 العلم لكي أرفع الجهل عن نفس ي وأرفعه عن غيري أي: عن الناس..

ولــذا فطــالــب العلم من مقــاصــــــــــــــد تعلمــه أنــه يســــــــــــــاهم في رفع الجهــل عن المســــــــــــلمين،            

 متهم ومجتمعهم..ويبصرهم في أمور دينهم، وقضايا أ

وعليــه فلابــدَّ لطــالــب العلم من مخــالطــة النــاس والجلوس معهم والحــديــث إليهم وربمــا           

لـه، والهـدى الـذي   ــَّ ل العلم الـذي حصــــــــــ
َّ
الســــــــــــفر بصــــــــــــحبتهم.. وهو في هـذا كلـه.. عليـه: أن يتمثـ

مه، وإذا أبصـــــــــر 
َّ
يحمله، ويســـــــــتنَّ بســـــــــنن الأنبياء، ويتخلق بأخلاق العلماء، فإذا رأى جاهلا عل

 
ً
 أرشـــــــده، ينصـــــــح المخطيء، ويشـــــــكر المحســـــــن، ويعين المحتاج، ويغيث الملهوف، ويشـــــــفع تائها

لـذي الحـاجـة، ويصــــــــــــبر على أذى النـاس.. وهكـذا.. وفي الحـديـث قـال صــــــــــــلى الله عليـه وســــــــــــلم:  

((  
َ

ذِي لا
َّ
مِنِ الــ

ْ
ف
ُ ْ
لُ مِنَ الم

َ
ــ ضـــــــــــ

ْ
ف
َ
اهُمْ أ

َ
ذ
َ
ى أ

َ
بِرُ عَل ــْ اسَ وَيَصــــــــــ

َّ
 النــ

ُ
الِط

َ
ذِي يُخــ

َّ
مِنُ الــ

ْ
ف
ُ ْ
 الم

َ
هُمْ وَلا

ُ
الِط

َ
يُخــ

اهُمْ 
َ
ذ
َ
ى أ

َ
 ]رواه الترمذي وابن ماجه[(( يَصْبِرُ عَل
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 لتعامل طالب العلم مع الناس، لقلنا أن من أبرز تلك المعالم:          
ً
 ولو أردنا أن نضع معالما

معايشــتهم، وعدم العزلة والبعد عنهم، والحرص على مشــاركتهم في أفراحهم، ومواســاتهم   ▪

في أتراحهم وأحزانهم، فمن خلال ذلك يعلمهم الإنســـــــــــان ويرشـــــــــــدهم، وهكذا كان قدوتنا  

 صلى الله عليه وسلم.

 أن يتمثل الأخلاق الحسنة معهم: ▪

o م مصــــــــــــلحــا لهم.. إلا  فلا يمكن أن يكون طــالــب العلم مقبولا لــدى النــاس مفثرا فيه

ــلم الذي قال: )) مَا إذا كان ذو خلق حســـــــن..وهكذا كان النبي صـــــــلى الله عليه وســـــ
َّ
إِن

قِ 
َ

لا
ْ
خ
َ ْ
الِحَ الأ ــَ مَ صـ ِ

م 
َ
ت
ُ
 لِأ

ُ
ي وقال: ))  ]رواه الإمام أحمد في مســـنده[(( بُعِثت ِ

 
مْ مِن

ُ
رَبَك

ْ
ق
َ
أ وَ

ا
ً
ق

َ
لا
ْ
خ
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
حَاسِن

َ
 ]رواه النسائي[.(( مَجْلِسًا، أ

o قٍ عَظِيمٍ الله عنه: } وقد قال
ُ
ل
ُ
عَلى خ

َ
كَ ل

َّ
 [4]سورة القلم { إِن

  ومن أهم الأخلاق التي يراعيها طالب العلم مع الناس:          

  الأدب الأول: الصدق. •

 يكون صادقا مع الناس.. وأن يحفظ عنه كذبه بينهم.. فيقبح بطالب العلم أن لا             

ــلم صــــــادقا مع الناس وكان يوصــــــف بالصــــــادق الأمين من              وقد كان صــــــلى الله عليه وســــ

قبـل بعثتـه.. وهـذا الصـــــــــــــدق يكون في الأقوال والأفعـال وفي أخبـار النـاس وفي المعلومـات التي 

 يلقيها على الناس وغير ذلك.. 

قـــــــــــــال               .اللين والرحمة بالناس والشفقة والعطف عليهمالأدب الثاني:  • وقـــــــــــــد 

كَ تعــالى لنبيــه صــــــــــــلى الله عليــه وســــــــــــلم: } وا مِنْ حَوْلــِ
ــُّ ضــــــــــ

َ
ف
ْ
بِ لان

ْ
لــ
َ
ق
ْ
 ال
َ
لِيظ

َ
ا غ

ًّ
ظــ
َ
 ف
َ
ت

ْ
نــ
ُ
وْ ك

َ
وَل

مْرِ 
َ ْ
هُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الأ

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
 عَنْهُمْ وَاسْت

ُ
اعْف

َ
 [159]سورة آل عمران: آية {. ف
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  الأدب الثالث: التواضع.  •

فــالنــاس تنفر من المتكبر ولا تســــــــــــتجيــب لــه.. وكيف يريــد طــالــب العلم المتكبر أن يفثر في            

 الناس ويكون قدوة لهم وهو متعال عنهم متكبر عليهم.

 وزينة أهل العلم لبس التواضع  تواضع حتى كان يزري بنفسه       

  الأدب الرابع: إعانتهم في قضاء حوائجهم.  •

رون من يســـــــــــعى في حاجتهم، والرســـــــــــول صـــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلم يقول: فإن النا             ِ
س يُقد 

هُ  ))
ُ
دْخِلـ

ُ
رُورٌ تـ ــُ ى ســــــــــ

َ
ال عـَ

َ
ى اِلله ت

َ
الِ إِل عْمـَ

َ ْ
بُّ الأ حـَ

َ
اسِ، وَأ

َّ
عُهُمْ لِلنـ

َ
ف
ْ
ن
َ
ى أ

َ
ال عـَ

َ
ى اِلله ت

َ
اسِ إِل

َّ
بُّ النـ حـَ

َ
ى أ

َ
عَل

هُ 
ْ
ي عَن ضـــ ِ

ْ
ق
َ
وْ ت
َ
، أ

ً
رْبَة

ُ
هُ ك

ْ
 عَن

ُ
ف شـــِ

َ
ك
َ
وْ ت
َ
لِمٍ، أ ــْ ِ ي فِي  مُسـ

َ
يَ مَعَ أ مْشـــ ِ

َ
 أ
ْ
ن
َ َ
هُ جُوعًا، وَلأ

ْ
رُدُ عَن

ْ
ط
َ
وْ ت
َ
ا، أ

ً
 دَيْن

دِ   جــِ
ــْ ســــــــــ
َ ْ
ا الم

َ
ذ  فِي هــَ

َ
كِف

َ
عْت

َ
 أ
ْ
ن
َ
يَّ مِنْ أ

َ
بُّ إِل حــَ

َ
ةٍ أ اجــَ هْرًا    -حــَ

َ
ــ ةِ شــــــــــ

َ
دِينــ

َ ْ
دَ المــ جــِ

ــْ ]رواه   ((.-يَعْنِي مَســــــــــ

 الطبراني[

  الأدب الخامس: التعفف عما في أيدي الناس.  •

التعفف عمــا في أيــدي النــاس والاســــــــــــتغنــاء عن أموالهم: فطــالــب العلم لابــد أن يكون            

ع إلى ما في أيديهم، وكما كان 
َّ
عفيف اليد واللسان، فلا يطلب من أموال الناس شيئا ولا يتطل

مْ  الأنبياء عليهم الصـلاة والسـلام كل واحد منهم يقول لقومه: }
ُ
ك
ُ
ل
َ
أ سـْ

َ
 أ
َ

وْمِ لا
َ
  وَيَا ق

ْ
يْهِ مَالا إِن

َ
عَل

 ِ ى اللََّّ
َ
جْرِيَ إِلا عَل

َ
جْرٍ ،.. }]سورة الأعراف[{ أ

َ
يْهِ مِنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
 [109]سورة الشعراء { وَمَا أ

اسِ وفي الأثر: ))          
َّ
ــ هُ عَنِ النــ

ُ
ار

َ
ــ نــ
ْ
تِغ ــْ هُ اســــــــــ لِ، وَعِزُّ ــْ يــ

َّ
الل ــِ هُ بــ

ــُ امــ ــَ قِيــ مِنِ 
ْ
ف
ُ ْ
 الم

َ
رَف

َ
ــ ]أخرجــــه   ((شــــــــــ

 الطبراني في »الأوسط«[

 وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم.
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  الأدب السادس: الابتسامة.  •

ومن الأمور التي تراعى في التعامل مع الناس عموما.. الابتسامة في وجوههم، والبشاشة            

 ))حين لقائهم..: 
ٌ
ة
َ
خِيكَ صَدَق

َ
مُكَ فِي وَجْهِ أ بَسُّ

َ
 صحيحه[]رواه ابن حبان في (( وَت

شكرهم والثناء عليهم فيما يجيدون، وتحفيزهم وتشجيعهم.. والإهداء لهم إن استطاع:            

وا)) حَابُّ
َ
هَادَوْا ت

َ
 ]رواه مالك في الموطأ[.. (( ت

كذلك: إذا رأى طالب العلم ما يلاحظه على الناس واحتاج إلى مناصحتهم، فليحذر من:           

ويحبون من  العلن..  في  النصيحة  يكرهون  الناس  فإن  المستطاع،  قدر  العلن  في  النصيحة 

 يُصحح أخطائهم دون جرح مشاعرهم.. 

 قوله: الشافعيومما يروى عن          

دني بنصحك في انفـــ بني النصيحة في الجماعـــــــــة تعمَّ ِ
 
 راد         وجن

 من التوبيخ لا أر  ى استماعه          فإن النصح بين الناس نوعٌ  

وأمزجة               مختلفة  طبائع  لهم  الناس  أن  الخير..  الناس  ومعلم  العلم  طالب  وليعلم 

الله تعالى في التعامل    متنوعة.. ولا يستطيع أن يرضيهم كلهم.. وإنما الواجب عليه أن يتقي

{ الصالحين:  دعاء  من  وكان  للناس..  صالحة  قدوة  ويكون  إِمَامًا معهم   
َ
قِين

َّ
مُت

ْ
لِل ا 

َ
ن
ْ
{ وَاجْعَل

 [. 74]سورة الفرقان 
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 الدرس السابع من الوحدة الثانية: آداب طالب العلم في بذله للعلم. 

 )اضغط هنا للمشاهدة  ( رابط الدرس المرئي

 : يتكون هذا الدرس من ستة عناصر عناصر الدرس:

 الأول: الإخلاص لله في التعليم.  •

ر والبذل •  .الثاني: التعلم قبل التصدُّ

 الثالث: عدم القول على الله إلا بعلم.  •

 الرابع: الصبر في التعليم.  •

 الخامس: حسن التعليم.  •

 عليهم.  والشفقةالسادس: حب المتعلمين والرحمة بهم  •

في بذله وتبليغه               في تحصيله.. فكذلك لطلب العلم آداب  إذا كان لطلب العلم آداب 

 للناس.. 

وعدم كتمانه.. قال الله  وقبل ذكر الآداب لابد من استشعار أهمية بذل العلم وتبليغه             

ابِ تعالى: }
َ
كِت

ْ
ال فِي  اسِ 

َّ
لِلن اهُ 

َّ
ن بَيَّ مَا  بَعْدِ  مِنْ  هُدَى 

ْ
وَال اتِ 

َ
ن ِ
بَي 
ْ
ال مِنَ  ا 

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ مَا   

َ
مُون

ُ
ت
ْ
يَك ذِينَ 

َّ
ال   إِنَّ 

 
َ
ون

ُ
عِن

َّ
عَنُهُمُ اللا

ْ
ُ وَيَل عَنُهُمُ اللََّّ

ْ
ئِكَ يَل

َ
ول
ُ
  ([159]سورة البقرة ){ أ

 ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ))           
ً
وْ آيَة

َ
ي وَل ِ

 
وا عَن

ُ
غ ِ
 
وقال صلى الله   ]رواه البخاري[((  بَل

ى  عليه وسلم: ))
َ
 عَل

َ
ون

ُّ
 فِي جُحْرِهَا يُصَل

َ
ة
َ
مْل
َّ
ى الن رْضِ حَتَّ

َ ْ
مَوَاتِ وَالأ هْلَ السَّ

َ
هُ وَأ

َ
ت
َ
ئِك

َ
َ وَمَلا إِنَّ اللََّّ

 
َ
خ
ْ
اسِ ال

َّ
مِ الن ِ

 
 .((، وصلاة الملائكة: الدعاء والاستغفار يْرَ مُعَل

رٍ    مالك بن الحويرثفي حديث             
َ
ف
َ
مَ فِي ن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل

َّ
 الن

ُ
يْت

َ
ت
َ
ر  ي الله عنه قال: أ

ى  
َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ا، ف

ً
 رَحِيمًا رَفِيق

َ
ان

َ
، وَك

ً
ة
َ
يْل
َ
رِينَ ل

ْ
دَهُ عِش

ْ
ا عِن

َ
مْن

َ
ق
َ
أ
َ
وْمِي، ف

َ
الَ: مِنْ ق

َ
ا، ق

َ
هَالِين

َ
ى أ

َ
ا إِل

َ
ن
َ
وْق

َ
  ش

مْ، 
ُ
حَدُك

َ
أ مْ 

ُ
ك
َ
ل  
ْ
ن ِ
 
ذ
َ
يُف

ْ
ل
َ
ف  

ُ
ة
َ
لا الصَّ رَتِ 

َ
حَض ا 

َ
إِذ
َ
ف وا، 

ُّ
وَصَل مُوهُمْ،  ِ

 
وَعَل فِيهِمْ،  وا 

ُ
ون

ُ
ك
َ
ف ))ارْجِعُوا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://youtu.be/yapkpwZrXdk


 

مْ 
ُ
بَرُك

ْ
ك
َ
أ مْ 

ُ
ك مَّ

ُ
يَف

ْ
البخاري[.((  وَل الأهل".حجر  ابنقال    ]رواه  تعليم  على  الحث  "ففيه  ]فتح   : 

 . الباري[

 وهذا العلم يبارك الله فيه إذا بذله الإنسان لغيره وبلغه للآخرين..            

 في وصيته لابنه:  الإلبيري وكما قال            

 
ً
ا يهِ لِص 

َ
 عَل

ُ
خاف

َ
 لا ت

ً
نزا

َ
نتا   وَك

ُ
 ك
ُ
 الحَملِ يوجَدُ حَيث

َ
فيف

َ
 خ

ثرَةِ الِإنفاقِ مِن
َ
ن   هُ  ــــــــــيَزيدُ بِك

َ
صُ أ

ُ
دَدتــــــــــــــوَينق

َ
 ش

ً
ا
 
ف
َ
 ـــــــا ــــــــــــبِهِ ك

 وسنشير إلى أهم الآداب التي يراعيها طالب العلم في بذله للعلم:           

  الأدب الأول: الإخلاص لله في التعليم.  •

في صحيح مسلم في أول من يحاسب من   هريرة ر  ي الله عنهوسبق معنا حديث أبي               

مه وقرَأ  الناس يوم القيامة وفيه: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: )) 
َّ
العِلمَ وعل م 

َّ
ورجُلٌ تعل

ه 
ُ
مت

َّ
وعل العِلمَ   

ُ
مت

َّ
تعل قال:  فيها؟   

َ
عمِلت فما  قال:  فعرَفها.  نِعَمَه  فه  فعرَّ به.  تِي 

ُ
فأ  .

َ
القرآن

 
َ
بت

َ
. قال: كذ

َ
 فيكَ القرآن

ُ
 لِيُقالَ هو  وقرَأت

َ
رآن

ُ
 الق

ُ
 العِلمَ لِيُقالَ عالِمٌ. وقرَأت

َ
مت

َّ
كَ تعل

َّ
 ولكن

لقِي في النارِ 
ُ
  ]رواه مسلم[((. قارِئٌ. فقد قيل. ثم أمَر به فسُحِبَ على وجهِه حتى أ

ر والبذل.  •   الأدب الثاني: التعلم قبل التصدُّ

دوا" أي قبل أن تكونوا ســـادة في الناس  عمر ر ـــ ي الله عنهقال               هوا قبل أن تســـوَّ
َّ
: "تفق

دوا.." أي بعــد أن تكونوا ســـــــــــــادة البخــاري تــأمرون فيهم ويقتــدون بكم.. زاد   : "وبعــد أن تســــــــــــوَّ

 مطاعين في الناس..

ل القدر            ِ
ر للناس وبدأ البذل والعطاء لهم وتعليمهم دون أن يحصـــــــــــ  وذلك لأن من تصـــــــــــدَّ

 فقد وقع في محذورين: التعلم..الكافي من 

            :
ً
 من العلم، وباء بدعوة الناس وتعليمِهم على ضــــلالأولا

َ
، والنبي  أنه تشــــبع بما لم يُعط

ورٍ صلى الله عليه وسلم يقول: ))
ُ
وْبَيْ ز

َ
بِسِ ث

َ
لا
َ
، ك

َ
مْ يُعْط

َ
عُ بِمَا ل ِ

ب 
َ
ش
َ
ت
ُ ْ
 ]رواه مسلم.[(( الم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

            :
ً
افتحــــــــــــحوثــانيــا في    ابن جمــاعــة رحمــه الله.. وقــد نقــل  أنــه قــد انكشــــــــــــف جهلــه للنــاس و

م عن   ِ
 
قـال: "من   أبي حنيفـة رحمـه اللهكتـابـه تـذكرة الســـــــــــــامع والمتكلم في آداب العـالم والمتعل

ٍ ما بقي".
 [45]تذكرة السامع ص طلب الرياسة في غير حينه، لم يزَل في ذل 

  القول على الله إلا بعلم. الأدب الثالث: عدم  •

 وهذا من أهم الآداب التي يحتاجها باذل العلم للناس.. أن لا يقول عن الله إلا بعلم..            

لابد أن يستشعر طالب العلم أنه حين يتكلم في المسائل الشرعية فهو لا يبدي رأيه في            

يريدو  الناس  رأيك..  يريدون  الناس لا  المسألة.. هل قال الله المسألة فقط..  في  ن حكم الله 

 حلال أو حرام.. وأنت المبلغ عن الله؟؟ 

ولذلك كان التحذير الشديد في القرآن والسنة من القول على الله بغير علم.. بل قرنه           

  الله بالشرك.. قال الله تعالى في سياق المنهيات: } 
ْ
ن
َ
ا وَأ

ً
ان
َ
ط
ْ
ِلْ بِهِ سُل

 
ز
َ
مْ يُن

َ
ِ مَا ل

وا بِالِلَّّ
ُ
رِك

ْ
ش
ُ
 ت
ْ
ن
َ
وَأ

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ

ِ مَا لا
ى اللََّّ

َ
وا عَل

ُ
ول

ُ
ق
َ
وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:    ([..33ة الأعراف )]سور {  ت

{ 
ً

ولا
ُ
مَسْف هُ 

ْ
عَن  

َ
ان

َ
ك ئِكَ 

َ
ول
ُ
أ لُّ 

ُ
ك ادَ 

َ
ف
ُ
ف
ْ
وَال بَصرَ 

ْ
وَال مْعَ  السَّ إِنَّ  مٌ 

ْ
عِل بِهِ  كَ 

َ
ل يْسَ 

َ
ل مَا   

ُ
ف

ْ
ق
َ
ت  

َ
 { وَلا

ما يعرف والتوقف عما لا يدري الإنسان عنه دليل على ثقته وأمانته وإتقانه في  [36]الإسراء:  

 ويجزم من المسائل.. 

 : "إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله".  ابن عباس ر  ي الله عنهما وعن  ▪

ِث أصحابه "لا أدري" لكثرة ما يقولها.  ▪
 وقيل: ينبغي على العالم أن يور 

 : لا أدري نصف العلم. الشعبيقال  ▪

عنهماوصح عن   ▪ ناطق، وسنة ماضية، ولا   ابن عمر ر  ي الله  كتاب  ثلاثة:  العلم  قوله: 

 أدري.
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 : "إن الذي يفتي في كل ما يستفتونه لمجنون". عنه ابن مسعود ر  ي اللهوقال  ▪

  الأدب الرابع: الصبر في التعليم.  •

 الصبر على الالتزام بالدروس والتأليف والبحث:         
الأسدي كان              الحصين  في مسجد   أبو  للتعليم، فقد جلس خمسين سنة  نفسه  يبذل 

فلم تفتر له عزيمة ولم تكسر   [،2/516]تذكرة الحفاظ  واحد يعلم الناس ويفقههم في دين الله  

 ة. اله قن

 الصبر على قلة الحضور والناس المستفيدين:         
قال: "مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أر  ى أهل   أيوب بن سويد عن الأوزاعيروى           

 [ 84/ 5]سير أعلام النبلاء الأرض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا تسعة أو ثمانية" 

 فكما قيل: "إذا كثر الناس شاع غلطك" ولا يحرص الإنسان على كثرة الحضور         

رحمه اللهوقال             مهدي  بن  الرحمن  الناس  عبد  كثر  فإذا  الجمعة  يوم  أجلس  "كنت   :

وا حزنت، فسألت بشر بن منصور فقال: هذا مجلس سوء لا تعد إليه، فما 
َّ
فرحت، وإذا قل

 ([ 196 /9]سير أعلام النبلاء ) عدت إليه". انظر اتهام النفس ومحاسبتها.. 

  الأدب الخامس: حسن التعليم.  •

 من آداب طالب العلم في بذله للعلم: حسن التعليم، ويكون بأمور:          

 معرفة طرق التعليم والتدرج على المتعلمين:          

هْلِ في البخاري ومســـــــلم: ))            
َ
حْوِ أ

َ
ى ن

َ
 بْنَ جَبَلٍ إِل

َ
مَ مُعَاذ

َّ
ل يْهِ وَســـــــَ

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ل بِيُّ صـــــــَ

َّ
 الن

َ
ا بَعَث

َّ َ
لم

 ِ
 يُوَحـ 

ْ
ن
َ
ى أ

َ
دْعُوهُمْ إِل

َ
ا تـ لَ مـَ وَّ

َ
نْ أ

ُ
يَك

ْ
ل
َ
ابِ ف

َ
كِتـ

ْ
لِ ال هـْ

َ
وْمٍ مِنْ أ

َ
ى ق

َ
دَمُ عَل

ْ
قـ
َ
كَ ت

َّ
إِنـ هـُ

َ
الَ ل

َ
يَمَنِ قـ

ْ
َ ال دُوا اللََّّ

ا عَ 
َ
إِذ
َ
ى ف

َ
عَال

َ
ا ت

َ
إِذ
َ
تِهِمْ ف

َ
يْل
َ
وَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَل

َ
مْسَ صَل

َ
يْهِمْ خ

َ
رَضَ عَل

َ
دْ ف

َ
َ ق نَّ اللََّّ

َ
بِرْهُمْ أ

ْ
خ
َ
أ
َ
لِكَ ف

َ
وا ذ

ُ
رَف
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َ
رَدُّ عَل

ُ
ت
َ
هِمْ ف ِ

نِي 
َ
 مِنْ غ

ُ
ذ
َ
خ
ْ
ف
ُ
مْوَالِهِمْ ت

َ
 فِي أ

ً
اة
َ
ك
َ
يْهِمْ ز

َ
رَضَ عَل

َ
ت
ْ
َ اف نَّ اللََّّ

َ
بِرْهُمْ أ

ْ
خ
َ
أ
َ
وْا ف

َّ
ل قِيرِ صـــــــــَ

َ
ا ى ف

َ
إِذ
َ
هِمْ ف

اسِ 
َّ
مْوَالِ الن

َ
ائِمَ أ رَ

َ
 ك
وَقَّ

َ
 مِنْهُمْ وَت

ْ
ذ
ُ
خ
َ
لِكَ ف

َ
وا بِذ رُّ

َ
ق
َ
 ((.أ

 من المعلمين.. يجهلون طرق التعليم   ابن خلدون قال           
ً
في مقدمته: " وقد شــــــــــــاهدنا كثيرا

رون للمتعلم في أول تعليمه المسـائل المقفلة من العلم، ويطالبونه بإحضـار  إفاداته، ويُحضـِ و

 فيــــه، ويكلفونــــه رعي ذلــــك 
ً
 على التعليم وصــــــــــــوابــــا

ً
ذهنــــه في حلهــــا/ ويحســــــــــــبون ذلــــك مرانــــا

لـه من غـايـات الفنون في مبـادئهـا، وقبـل أن يســــــــــــتعـد    وتحصــــــــــــيلـه، فيخلطون عليـه بمـا يلقون 

 ".
ً
 لفهمها، فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجا

: "وفيــه أيضـــــــــــــا تنبيــه لأهــل العلم على تربيــة الأمــة كمــا يربي  ابن القيم رحمــه اللهويقول           

إلى كبـــــاره، بـــــالتـــــدريج والترقي من صــــــــــــغـــــار العلم  وتحميلهم منـــــه مـــــا   الوالـــــد ولـــــده، فيربونهم 

يطيقون، كما يفعل الأب بولده، الطفل في إيصـال الغذاء إليه، فإن أرواح البشـر إلى الأنبياء 

]مفتاح دار الســــــــــعادة والرســــــــــل كالأطفال بالنســــــــــبة إلى آبائهم، بل دون هذه النســــــــــبة بكثير" 

(1/262].) 

 سهولة العبارة:            

العبـــارة على النـــاس، وأن يتنزل في الخطـــاب معهم.. لـــذا  فمن آداب المعلم أن يســــــــــــهـــل              

 .قيل:)خاطبوا الناس على قدر عقولهم(

عُودٍ وعن            ــْ ِ بْنَ مَســــــــــ
دَ اللََّّ الَ: "  عَبـْ

َ
  قـ

َ
ان

َ
 كـ

َّ
هُمْ إِلا

ُ
ول

ُ
هُ عُق

ُ
غـ
ُ
بْل
َ
 ت
َ

ا لا
ً
دِيثـ ا حـَ وْمـً

َ
ثٍ ق ِ

د   بِمُحـَ
َ
ت

ْ
نـ
َ
ا أ مـَ

 
ً
ة
َ
ن
ْ
 التفصيل في مسائل الأسماء والصفات لعامة الناس..". مثال: لِبَعْضِهِمْ فِت
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 ضرب الأمثلة وإيراد الأسئلة:          

ضــــــــــــرب المثـال فيـه ترغيـب للنفوس وتقريـب للأذهـان.. من أمثلـة ذلـك مـا ذكره ابن عمر          

ر ـــــ ي الله عنه وأخرجه البخاري ومســـــلم أنهم كانوا جلوســـــا عند النبي صـــــلى الله عليه وســـــلم  

اسُ  فقال: ))
َّ
عَ الن

َ
وَق

َ
ونِي مَا هِيَ ف

ُ
ث ِ
حَد 

َ
سْلِمِ ف

ُ ْ
لُ الم

َ
هَا مَث هَا وَإِنَّ

ُ
 وَرَق

ُ
ط

ُ
 يَسْق

َ
 لا
ً
جَرَة

َ
جَرِ ش

َّ
إِنَّ مِنْ الش

 
َ
ن
ْ
ث ِ
وا حَد 

ُ
ال
َ
مَّ ق

ُ
 ث
ُ
حْيَيْت

َ
ت اســــْ

َ
 ف
ُ
ة
َ
ل
ْ
خ
َّ
هَا الن نَّ

َ
ي أ ســــ ِ

ْ
ف
َ
عَ فِي ن

َ
ِ وَوَق

الَ عَبْدُ اللََّّ
َ
بَوَادِي ق

ْ
جَرِ ال

َ
يَ  ا مَا هِ فِي شــــ

 
ُ
ة
َ
ل
ْ
خ
َّ
الَ هِيَ الن

َ
ِ ق

 ((. يَا رَسُولَ اللََّّ

 من حسن التعليم: استخدام الوسائل التعليمية..            

هُ في البخاري عَنْ           
ْ
ُ عَن يَ اللََّّ ِ رَ ـ ِ

الَ    عَبْدِ اللََّّ
َ
عًا ق ا مُرَبَّ

ًّ
ط
َ
مَ خ

َّ
ل يْهِ وَسـَ

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ل بِيُّ صـَ

َّ
 الن

َّ
ط

َ
خ

 
ًّ
ط
َ
 خ

َّ
ط

َ
طِ مِنْ جَانِبِهِ وَخ وَســــــَ

ْ
ذِي فِي ال

َّ
ا ال

َ
ى هَذ

َ
ارًا إِل

َ
غ ا صــــــِ

ً
ط
َ
ط
ُ
 خ

َّ
ط

َ
هُ وَخ

ْ
ارِجًا مِن

َ
طِ خ وَســــــَ

ْ
ا فِي ال

ذِي هُوَ  
َّ
ا الـ

َ
ذ هِ وَهـَ  بـِ

َ
ا  حـَ

َ
دْ أ

َ
وْ قـ

َ
هِ أ  بـِ

ٌ
هُ مُحِيط

ُ
جَلـ

َ
ا أ

َ
ذ  وَهـَ

ُ
ان ــَ ســــــــــ

ْ
ن ِ
ْ

ا الإ
َ
ذ الَ هـَ

َ
طِ وَقـ ــَ وَســــــــــ

ْ
ذِي فِي ال

َّ
الـ

ذِهِ   هُ وَهـَ
ُ
مَلـ
َ
ارجٌِ أ

َ
ا خـ

َ
ذ هُ هـَ

َ
أ
َ
طـ
ْ
خ
َ
 أ
ْ
ا وَإِن

َ
ذ هُ هـَ

َ
هَشـــــــــــــ

َ
ا ن

َ
ذ هُ هـَ

َ
أ
َ
طـ
ْ
خ
َ
 أ
ْ
إِن

َ
عْرَاضُ فـ

َ ْ
ارُ الأ

َ
غـ ِ

ــ   الصــــــــــ
ُ
ط

َ
ط
ُ
خ
ْ
ال

ا
َ
هُ هَذ

َ
هَش

َ
 ".ن

 عليهم.  والشفقةالأدب السادس: حب المتعلمين والرحمة بهم  •

وخير قدوة للناس رســـــــــول الهدى صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم.. وقد قال الله تعالى عن نبيه:             

 رَحِيمٌ }
ٌ
وف

ُ
 رَر

َ
مِنِين

ْ
ف
ُ ْ
مْ بِالم

ُ
يْك

َ
مْ حَرِيصٌ عَل

ُّ
يْهِ مَا عَنِت

َ
مْ عَزِيزٌ عَل

ُ
ك ســـــــِ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ولٌ مِنْ أ مْ رَســـــــُ

ُ
دْ جَاءَك

َ
ق
َ
 { ل

 [.128]التوبة: 

في المســــــــــــجــد وتنــاولــه النــاس فقــال لهم النبي صــــــــــــلى الله عليــه وســــــــــــلم:    لمــا بــال الإعرابي          

مْ ))
َ
رِينَ وَل ِ

ــ  مْ مُيَســــــــــ
ُ
ت
ْ
ا بُعِث مــَ

َّ
إِن
َ
اءٍ، فــ  مِنْ مــَ

ً
جْلا ــَ وْ ســــــــــ

َ
اءٍ، أ ا مِنْ مــَ وبــً

ُ
ن
َ
هِ ذ ى بَوْلــِ

َ
وا عَل

ُ
هْرِيق

َ
 دَعُوهُ، وَأ

رِينَ  ِ
وا مُعَس 

ُ
بْعَث

ُ
 ]رواه البخاري[.(( ت
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الَ:  وفي صــــــحيح مســــــلم يقو          
َ
ِ ق
مِي 
َ
ل مِ الســــــُّ

َ
حَك

ْ
 بْنِ ال

َ
ِ ل مُعَاوِيَة

ولِ اللََّّ ي مَعَ رَســــــُ ِ
 
ل صــــــَ

ُ
ا أ
َ
ن
َ
ا أ
َ
بَيْن

بْصــــــَ 
َ
وْمُ بِأ

َ
ق
ْ
رَمَانِي ال

َ
ُ ف  يَرْحَمُكَ اللََّّ

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق
َ
وْمِ ف

َ
ق
ْ
سَ رَجُلٌ مِنْ ال

َ
 عَط

ْ
مَ إِذ

َّ
ل يْهِ وَســــــَ

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ل ارِهِمْ صــــــَ

اهْ  يــَ ِ
م 
ُ
لَ أ

ْ
كــ
ُ
 وَا ث

ُ
ت

ْ
لــ
ُ
ق
َ
ا   ف مــَّ

َ
ل
َ
اذِهِمْ ف

َ
خــ
ْ
ف
َ
ى أ

َ
دِيهِمْ عَل يــْ

َ
أ  بــِ

َ
رِبُون ــْ وا يَضــــــــــ

ُ
جَعَل

َ
يَّ ف

َ
 إِل

َ
رُون

ُ
ظ
ْ
ن
َ
مْ ت

ُ
ك
ُ
ن
ْ
أ

َ
ــ ا شـــــــــــ مــَ

بِي هُوَ 
َ
بِأ
َ
مَ ف

َّ
ل يْهِ وَســـَ

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ل ِ صـــَ

ولُ اللََّّ ى رَســـُ
َّ
ل ا صـــَ مَّ

َ
ل
َ
تُّ ف

َ
ك ي ســـَ ِ

 
كِن

َ
نِي ل

َ
ون
ُ
ت ِ
م  يْتُهُمْ يُصـــَ

َ
ي مَا رَأ ِ

م 
ُ
 وَأ

 ِ
 
 مُعَل

ُ
يْت

َ
الَ إِنَّ رَأ

َ
مَنِي ق

َ
ت
َ

ــ  شــ
َ

رَبَنِي وَلا
َ
ــ  ضــ

َ
هَرَنِي وَلا

َ
ِ مَا ك

وَاللََّّ
َ
هُ ف

ْ
عْلِيمًا مِن

َ
نَ ت ــَ حْســ

َ
 بَعْدَهُ أ

َ
هُ وَلا

َ
بْل
َ
  مًا ق

 
ُ
ق
ْ
 ال
ُ
بِيرُ وَقِرَاءَة

ْ
ك
َّ
بِيحُ وَالت ســـــْ

َّ
مَا هُوَ الت

َّ
اسِ إِن

َّ
مِ الن

َ
لا
َ
يْءٌ مِنْ ك

َ
حُ فِيهَا شـــــ 

ُ
ل  يَصـــــْ

َ
 لا
َ
ة
َ

لا وْ رْآهَذِهِ الصـــــَّ
َ
نِ أ

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

الَ رَسُولُ اللََّّ
َ
مَا ق

َ
 ((.ك

ــاء               ــه هــــذه الآداب.. واعتنى أشــــــــــــــــد الاعتنــ ــالم في تعليمــ ــالــــب العلم والعــ ــا راعى طــ متى مــ

بإخلاصــــــــــــه وعمله وقدوته للناس.. أثمر ذلك في تعليمه بركة من الله تعالى.. ولا اســــــــــــتمع إليه 

 انتفع منه ودعا له..وقد وقع ذلك لبعض السلف المباركين في التعليم: أحد أو قرأ إلا 

في كتــابــه طبقــات الحنــابلــة عن أحــد الفقهــاء: "وكــان مبــارك    ابن أبي يعلى الفراءيقول            

 (.[2/246]طبقات الحنابلة )التعليم، لم يدرس عليه أحد إلا أفلح وصار فقيها" 

في ترجمــة أحــد العلمــاء يقول: "وكــان مبــارك التعليم، مــا قرأ عليــه أحــد إلا   والســــــــــــخــاوي          

 [127]مدارج التعلم صانتفع". 
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 الوحدة الثالثة: مقدمات في  منهجية طلب العلم. 

 الدرس الأول من الوحدة الثالثة: المنهجية العلمية بين الررية البعيدة والأهداف القريبة. 

 )اضغط هنا للمشاهدة  ( رابط الدرس المرئي

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من عنصرين:

 الأول: ما الصورة التي أصل إليها في طلبي العلم؟ •

 الثاني: كيف اكتشف ميولي في طلب العلم؟  •
 
 العنصر الأول: ما الصورة التي أصل إليها في طلبي العلم؟       •

 كل من سار في طريق يتبادر إلى ذهنه ذلك السفال )إلى أين(؟        

وطريق العلم الشرعي فيه مجالات متنوعة، وتخصصات عديدةس وإذا تأملنا في أحوال         

في تحصيل العلم، ستجد أنماطا مختلفة، وأدو   را متفاوتة، االعلماء الذين أفنوا أعمارهم 

 وكل واحد منهم على  غر: 

 هناك العالم المتفنن )الموسوعي( •

دقيق   • علم  في  المتخصص  ا-وهناك  منه  من  يستفيد  أكثر  العلم  وطلبة  لمتخصصون 

 وبين هذا وهذا درجات.  -عموم الناس 

o   :ثم هفلاء المتخصصون منهم 

 الفقيه. ▪

 والمحدث.  ▪

 والمفسر. ▪

 واللغوي.  ▪
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   وإذا نظرنا إلى الفقهاء مثلا: سنجد منهم:            

 المعتني بدراسة مذهبٍ فقهي حتى أصبح مرجعا فيه.  •

 ومنهم المعتني بعموم بالنوازل.  •

 المتخصص في المعاملات المالية.  أو  •

  فإذا نظرت بعد ذلك إلى أدوار هفلاء العلماء وعطائهم فستجد تفاوت كبير:           

 بعضهم مشتغل بالتأليف، وبعضهم بتحقيق التراث.  •

تح له في تدريس العامة، وآخر يناسبه تدريس المتخصصين أو المتقدمين  •
ُ
هناك من ف

 من الطلاب.   

 وثالث مبدع في استغلال وسائل التواصل للتعليم الشرعي.  •

 ورابع في الإفتاء.  •

 وخامس في رد الشبهات المعاصرة، إلى غير ذلك من الأدوار والثغور الشرعية المهمة. •

 التنوع: قد يتساءل الطالب في البداية: أمام هذا            

 الصورة التي يريد الوصول إليها؟؟  ما •

 ما المجال العلمي والعملي الذي يريد التركيز عليه؟  •

 ونحن لا نتكلم عن الشخص الذي يريد تحقيق هدف جزئي محدود. مثل:          

 الذي يريد أن يتعلم من الفقه ما يقيم به عبادته،   ▪

أو تاجر الذي يريد أن يتعلم ما يحتاجه من الأحكام في بيعه وشرائه، هذا خطته   ▪

 واضحة. 
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وإنما نتكلم عن )الطالب الذي يريد أن يشتغل بالعلم الشرعي، ويواصل طريق التعلم،          

 ذا الطالب...  ويطمح أن يكون عالما أو طالب علم متخصص( فه

 ما هي الصورة التي أريد أن أصل إليها؟ قد يحتار في بداية طريقه، ويتساءل،          

والجواب: أن هذه القضية ينبغي ألا ننشغل به كثيرا في البدايات، لأنه ش يء طبيعي لا           

م فسيكون  يستدعي القلق، ويكفي الإنسان في البداية أن يسير ولو بررية مجملة، وإذا تقد

، على تحديد الهدف الدقيق. 
ً
 أكثرَ قدرة

هدفه             يعرف  لا  وهو  المشرق،  قرى  من  قرية  في  ليعيش  يسافر  أن  يريد  من  مثل  وهذا 

 بالتحديد، لكن يُقال له: امشِ باتجاه الشرق.. 

    العنصر الثاني: كيف اكتشف ميولي في طلب العلم؟     •

إذا درس الطالب وانتهى من تحصيل العلوم الأساسية، يمكن أن تتحح الررية إلى حد            

 ما. 

ويتوسع             فيه  يتخصص  أن  يمكن  الذي  العلوم  او  العلم  هو  ما  يعرف  أن  ويستطيع: 

  أبرزها الرغبة والقدرة والحاجة:ويشتغل به أكثر من غيره، وذلك من خلال عدة مفشرات، 

 ( ما العلم الذي يحبه؟، والذي يحب أن يقرأ فيه أكثر وقته؟ ة والشغفالرغب) .1

( ما العلم يستطيع بإمكانياته التميز فيه، ربما يذكر له أساتذته أو زملائه أنه القدرة) .2

 جيد في هذا العلم. 

 ( ما العلم الذي فيه حاجة فيزداد عناية بها وتركيزا عليها. الحاجة) .3

 التفكير، ما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به في هذا العلم:   متقدمة يبدأ فيثم في مرحلة            

o .التأليف في هذا العلم 

o   .تسهيل وتبسيط هذا العلم لعامة الناس 
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o  .خدمته أو نشره بالوسائل الحديثة 

o  .التعمق فيه بما يناسب المتخصصين.... هناك أدوار عديدة 

   لكن لابد لطالب العلم أن يسأل نفسه هذه الأسئلة:        

 هل هناك شريحة مستهدفة هي الأفضل بالنسبة لي؟؟     -

 وهل هناك عدة محددات تكشف ما هو الدور الأمثل بالنسبة لي؟؟   -

ه          على  التركيز  خلاله  من  المعارف.  فيستطيع  من  إليه  يحتاج  ما  ويستكمل  الدور،  ذا 

 ونلاحظ هنا أنه كلما تقدم في طريق العلم، وكان عنده هذا الوعي، فإن الررية سوف تتحح. 

 

   أهم فوائد وضوح الررية: ومن          

 أن يركز الإنسان في مجاله وميدانه فيتميز بهذا التركيز،   .1

 ويعرف الفرص الحقيقية،  .2

 والفرص الوهمية التي لا تخاطبه،  .3

 وأن يكون قادرا على الترجيح بين البرامج والمشاريع العلمية عند التعارض.   .4

متقدمة يعطي    والحقيقة أن التركيز على المجال الأمثل )الدور الاستراتيجي( في مرحلة          

يقدمون   إذا ركزوا  والعاديون   عادية، 
ً

أعمالا يقدمون  إذا تشتتوا  النجباء  نتائج مضاعفة: 

 أعمالا نوعية. 
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  الدرس الثاني من الوحدة الثالثة: اختيار الخِطة العلمية المناسبة.

 )اضغط هنا للمشاهدة ( رابط الدرس المرئي

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من عنصرين:

o  .الأول: ما يجب مراعاته في الِخطة الشخصية 

o  .الثاني: كيف أتعرف على الخطة المناسبة 
o    .العنصر الأول: ما يجب مراعاته في الِخطة الشخصية 

والبرامج             والمنهجيات،  الخِطط،  من  كثيرًا  سيجدُ  العلمية،  المنهجية  عن  الباحث 

العلمية القائمة والمجربة، سيجد خطة منهجية وضعها الشيخ فلان، وأخرى يتبناها المركز 

 العلمي الفلاني، وثالثة ورابعة.  

الخِطط بلا شك             كثيرة. وهذه   
ٌ
الحقيقة تضع لك   - خِطط في  نفع وفائدة، ولكنها  فيها 

 الخطو  العامة. 

فإذا أردت أن تصنع برنامجك الخاص فيجب أن تراعي وضعك أنت وخصوصياتك،             

  لأن الخطة الشخصية، تختلف باعتبارات عديدة:

 باختلاف الهدف:   ✓

 يبني نفسه ليكون عالما من علماء المسلمين.هناك طالب متفرغ يريد  ▪

في   ▪ يعرفها  أن  عليه  يجب  التي  الأحكام  معرفة  فقط  يريد  من  هناك 

 طهارته وصلاته وزكاته ونحو ذلك. 

   باختلاف الإمكانيات الشخصية: ✓

 الحفظ.   ▪

 والفهم.  ▪

 والقدرات الذهنية.  ▪

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://youtu.be/moVipn0-BYg


 

  باختلاف الموارد المتوفرة: ✓

 الوقت.  ▪

 والتفرغ.   ▪

   .البيئة التي هو فيها  ▪

   باختلاف التخصص: ✓

 تخصص في علم التفسير. ▪

 تخصص في علم الفقه.  ▪

o                العنصر الثالث: كيف أتعرف على الخطة المناسبة؟ 

لا ينبغي في صناعة برنامجك الخاص، أن تستورد برنامجا لشخص آخر وتسقطه على            

  ..نفسك بالكامل، حتى تتأكد أن الهدف والظروف والإمكانيات واحدة أو متقاربة

وهذه القضية.. قضية مراعاة الفروقس وتفصيل البرنامج لكل طالب بحسبه، تتأكد            

 ..الطالب مرحلة الكتب والمقررات الأولية أهميتها عندما يتجاوز 

. مثلا: حفظ الأربعين –المرحلة الأولى في الطلب والتحصيل قد يكون الأمر فيها أسهل.           

النووية، ودراسة الآجرومية في النحو أو ما يوازيها.. هذا يمكن أن يكون برنامجا عاما لغالب  

 .أو جميع طلاب العلم

تقدم الطالب، وكبرت المشاريع، وصارت أمامه دروس المتقدمة، ومحفوظات  لكن إذا          

 الطويلة، مثل: 

 . ألفية ابن مالك في النحو ✓

  .وألفية العراقي في المصطلح ✓

 . ومثل: حفظ الصحيحين ✓
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 أو حفظ مختصر خليل في الفقه المالكي.  ✓

 أو زاد المستقنع في الفقه الحنبلي.  ✓

تحت          الكبيرة  المشاريع  وقدراته، هذه  هدفه،  بحسب  الطالب.   بحسب  تفصل  أن  اج 

 .وميوله
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 الدرس الثالث من الوحدة الثالثة: الموقف من اختلاف المنهجيات. 

 (اضغط هنا للمشاهدة رابط الدرس المرئي )

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من عنصرين:

 الأول: أسباب اختلاف الخطط العلمية.  •

 الثاني: معالم الخطة المناسبة؟   •

          .العنصر الأول: أسباب اختلاف الخطط العلمية •

يسأل ويس           أو  العلم،  يبحث طالب   شير عن  تحينما 
ُ
المناسب، سيلاحظ العلمي  المنهج 

 بين المنهجيات المقترحة، حتى على مستوى الهدف الواحد. 
ً
 كبيرا

ً
 اختلافا

، لبناء طالب علم مفصل في العلوم           
ً
لو طلبنا من عدة متخصصين أن يضعوا لنا منهجا

ا بينهم:  
ً
 الشرعية، أو لبناء طالبٍ متخصص في الفقه مثلا، فسنجد اختلاف

 : في ترتيب العلوم فاختلا  •

o  هل يبدأ بعلوم الآلة؟ 

o    أم بعلوم الغايات والمقاصد؟ 

 اختلاف في تحديد المقررات الدراسية:   •

o "في علم النحو؟ قطر الندى هل أبدأ بـــــــــ " 

o " ؟ ملحة الإعرابأم أبدأ" 

 :  اختلاف في المتون المقترحة للحفظ •

o " للإمام عبد الغني المقدس ي" عمدة الأحكامهل أبدأ بحفظ كتاب 

o " للإمام ابن حجر العسقلاني"؟  بلوغ المرامأم أبدأ بكتاب 

 بالإضافة إلى اختلافات عديدة في طريقة التحصيل:  •
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o طريقة الحفظ.   

o طريقة القراءة وتدوين الفوائد.   

o .في الطريقة تكرار المحفوظ 

 العنصر الثاني: معالم الخطة المناسبة؟         •

أن المنهجيات العلمية ليست توقيفية، ليس فيها طريقة صحيحة والباقية خطأ. كلها             

طرق توصل إلى العلم. مثل من يريد السفر من بلد بعيد وعنده عدة مسارات وعدة طرق.  

 لكن لا شك أن بعضها أقرب وأنسب من بعض. 

   أذن.. ما المعالم المطلوبة في الخطة المناسبة؟           

 أن يبحث عن منهجية واضحة تناسب هدفه وقدراته.   ✓

 ويكون الذي وضعها أو اقترحها من أهل العلم والدراية.  ✓

 وكلما كانت مجربة كانت أفضل.   ✓

 ثم يستشير فيها، ويستخير الله.  ✓

 ثم يلتزم فيها، ويستمر عليها.   ✓

ل من طريق إلى طريق.  ✓
َّ
نق

َ
 ولا يَت

ابن ل خيرٌ من تضيع الوقت والجهد في التنقل، وقد عدَّ  لأن السير في طريق واحد موص            

 من علامات الحجر وعدم الفلاح: )التنقلَ من كتاب إلى كتاب من غير موجب(.   جَماعة 

 بعضهم يسأل:            

o  هل الأفضل حفظ الجمع بين الصحيحين أم بلوغ المرام؟ 

o هل أبدأ بدراسة الأصول أم الفقه؟ 

o  شرح فلان؟ هل أسمع شرح فلان أو 
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ولو   –وبعد سنوات تلتقي به، فإذا هو يسأل نفس الأسئلة، ولو سار على أي منهج منها             

 فذلك خير له من التردد أو التنقل.  –كان هو المفضول 
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 الدرس الرابع من الوحدة الثالثة: أهمية الاستشارة في تحصيل العلم. 

 )اضغط هنا للمشاهدة  ( رابط الدرس المرئي

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من ثلاثة عناصر: 

 الأول: أهمية الاستشارة لطالب العلم.     •

 . الاستشارةالثاني: مجالات  •
 الاستشارة. الثالث: من لطائف أخبار السلف في  •

  العنصر الأول: أهمية الاستشارة لطالب العلم. •

من الوصايا العامة المفيدة جدا، والتي تصحح مسار طالب العلم، وتحفظ له جهده             

 .ووقته: أن يهتم بالاستشارة

فقال              وسلم  عليه  الله  صلى  نبيه  به  تعالى  الله  أمر  عظيم،  شرعي  مبدأ  والاستشارة 

مْرِ سبحانه: }
َ ْ
اوِرْهُمْ فِي الأ

َ
ه   :قال الحسن البصري  ،  [159]آل عمران:  {  وَش "ما أمر الله تعالى نبي 

ما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من ا
 
لفضل ولتقتدي به  بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم وإن

ته من بعد  . " أم 

اقف النبوية صلى الله عليه وسلم إلا أننا نجد عند كثير             ومع كثرة ما ورد في هذا الباب من الأحاديث والمو

 في شأن الاستشارة.
ً
 وتقصيرا

ً
  من طلاب العلم قصورا

ل                      اقبل نصيحة ناصح متفض   شاور صديقك في الخفي  المشكل... و

ــــــــــل                    
 
ـــــــــــه... في قوله شــــــــــاورهم وتوك  فاللــــــــه قد أوصـــــــــــــى بذاك نبي 

      .الاستشارة العنصر الثاني: مجالات   •

 طالب العلم يستشير في ماذا؟             

o  يستشير في برنامجه وخطته العلمية. 

o   .يستشير في الدرواس والدورات 

o .يستشير في البرامج التعليم عن بعد ونحوها من وسائل التعلم  
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o   يستشير في الكتاب الذي يدرسه، والشرح الذي يقرره، والشيخ الذي يقرأ عليه.. "قد

مما   أخصر  أو  أوسع  الشرح  وهذا  لك،  مناسب  غير  لكنه  متميز.  الكتاب  هذا  يكون 

 ..شيخ ممن عرف بالتوسع أو بالاختصار أو بالانقطاعتحتاجه، وقد يكون هذا ال

إنتاجه            من الجهد والوقت، وربما ضاعف 
ً
فلو استشار الطالب لوفر على نفسه كثيرا

 وتحصيله وفائدته. 

  ومن أفضل من يستشار في أمور العلم:        

ويعرف  • ك، 
ُ
يعرف مَنْ  سيما  لا  العلم،  مجال  في  سبقوك  الذين  والأساتذة  العلماء 

دراتِك. فمشورتهم من أنفع ما يكون.  
ُ
 حالك، وطبعك، وق

 .وقد تكون الاستشارة في أمر تخصص ي دقيق، فتستشير الخبراء والمتخصصين •

      العنصر الثالث: من لطائف أخبار السلف في الاستشارة. •

رحمهم الله   –  الحارث بن أسدفي ترجمة  القا  ي عياض  ومن لطائف الأخبار ما أورده            

 عليه  مالك بن أنس: "لما أردنا وداعَ  الحارث بن أسد، قال  -جميعا  
ُ
،  وابنُ القاسم  أنا، دخلت

ن تنقل(، وقاابن وهب ، فقال له  وابنُ وَهْب قِ الله، وانظر عمَّ
َّ
وصِني، فقال له: )ات

َ
لابن ل  : أ

قِ اَلله، وعليك بتلاوة القرآن(القاسم 
َّ
(. وقال لي: )ات

َ
قِ الله، وانشر ما سمعت

َّ
  : )ات

أو            العلم  في  بحاله  يليق   
ً
كلَّ طالب من طلابه منزلا زِل 

ْ
يُن الرباني: كيف  العالم  إلى  انظر 

افق استعداده النفس ي والعلميس حتى يحصل به الن فع على أكمل العمل، ويشير عليه بما يو

 الوجوه، وحتى  لا يشتغل أحدهم بش يءٍ لا يحسنه، فيضر نفسه، وغيره، 

فقد رأى الإمام مالك في ابن وهب: كمال الحفظ، والاعتناء بالآثار، فأوصاه بتحقيق           

 في هذا الباب
ً
 .الرواية، والتثبت في المرويات، فأصبح إماما
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ال         القاسم:  ابن  تلميذه  في  وما  ورأى  الفقه،  ينشر  بأن  فأوصاه  الاستنبا ،  وقوة  فقه 

 .سمعه عنه في الفتوى، فأصبح من فقهاء زمانه، ونشر مذهب مالك في الآفاق

دراية،            رواية ولا  والفتوى، لا  العلم  فيه شرو   تتحقق  لم  أنه  رأى  فقد  الحارث:  أما 

ا القرآن. فكان  العبادات وهي تلاوة  إذا سئل عن فأوصاه بعبادة من أفضل  لحارث بعدها 

 للعلم". 
ً
 فتوى لم يفت، ويقول: لم يرني مالكٌ أهلا
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 الوحدة الرابعة: القواعد المنهجية في طلب العلم: 

 الدرس الأول من الوحدة الرابعة: التدرج في البناء العلمي. 

 )اضغط هنا للمشاهدة   (رابط الدرس المرئي

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من عنصرين:

 الأول: التدرج في البناء. •

 الثاني: التدرج عند العلماء.  •

 العنصر الأول: التدرج في البناء.  •

         ،
ً
 فشيئا

ً
لابد أن نعرف أن العلم مراحل ودرجات. وطوابق وأدوار يبنى  خذ العلم شيئا

  بعضها على بعض.. يلتزم الإنسان بها، ولا يستعجل، ولا يحاول أن يأخذ العلم جملة.

المسائل            فيها  التي  للمطولات  ينتقل  ثم  المسائل،  أصول  فيها  التي  بالمختصرات،  يبدأ 

 الكثيرة، وفيها التوسع والتفريع. 

- هذا دور، هذه مرحلة  –يبدأ بتصور المسائل وفهمها، ومعرفة حكمها على قولٍ واحد.            

.  ثم يعرف أدلة هذه الأقوال، ووجه الاستدلال باختصار، ،
ً
 فشيئا

ً
 ثم يتوسع شيئا

مثل الذي يريد أن  إذن هذا البناء متدرج، لا يمكن الإحاطة بجميع العلم دفعة واحدة         

 يبني برجًا عاليا. 

 سيبدأ أول مرحلة بالقواعد والاسس والأعمدة..  ويهتم بتقويتها حتى يبني عليها..      

أ       يا  قال  المرحلة،  أثناء هذه  أنها  لو جاءه أحد  الأبواب والشبابيك؟ ما تعرف  أين   ي 

خلاف  أين  الترجيحات؟،  أين  الأدلة؟،  أين  الاسقف؟!  أين  السلالم؟،  أين  مهمة؟! 

 الفقهاء؟؟ 

نقول له: أصبر، لا تستعجل. كل هذا سيأتي في مرحلة قادمة، لكن دعنا نفسس بشكل          

 بعد ذلك. صحيح ومتين وقوي وضبط ما فيه، يستطيع أن يبني فوقه بنا
ً
 عاليا

ً
 ءً محكما
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 العنصر الثاني: التدرج عند العلماء.  •

ابن قدامة  العالم الواحد ربما ألف عدة كتب مثل:   العلماء راعوا هذا في تصانيفهم:         

، كان يراعي هذا المنهج، ويضع العمدة، والمقنع، والكافي والمغنيألف كتبه الأربعة:  رحمه الله  

 خطة يسير عليها المتفقه. 

اس يقضون    ابن بدرانتأمل في كلام           
َّ
ن كثيرا من الن

َ
م أ

َ
]وأنا سأختصر في النقل[: )أعْل

وَرُبمَا قضوا  هُ على طائل، 
ْ
مِن يَحْصُلون   

َ
وَلا وَاحِد  فِي علم  بل  علم 

ْ
ال تعلم  فِي  الطوَال  السنين 

مريْن:  لم يرتقوا عَن دَرَجَة المبتدئين،أعمارهم فِيهِ وَ 
َ
لِك لأحد أ

َ
مَا يكون ذ

َّ
إِن  وَ

حدهمَا:   ▪
َ
م   -ليس عنده القدرة الذهنية على الفهم  -  عدم الذكاء الفطري أ

َ
لا
َ
 ك

َ
ا لا

َ
وَهَذ

 فِي علاجه. 
َ

 لنا فِيهِ وَلا

انِي:   ▪
َّ
عْلِيم،وَالث

َّ
الت جَهْل بطرق 

ْ
الب المعلمين،    ال

َ
فِيهِ غ ا قد وَقع 

َ
أذن التبعة هنا  -وَهَذ

من   أيضا  الطالب  يخلو  لا  أقول:  و يناسبه،  ما  للطالب  يختار  لا  الذي  المعلم  على 

م    -المسفولية
َ

كلا
ْ
حْو مثلا، فيشغلونه بال

َّ
الِبُ المبتدىء ليتعلم الن

َّ
يْهِم الط

َ
تِي إِل

ْ
فتراهم يَأ

ة، ثمَّ على الحم
َ
بَسْمَل

ْ
ى يرتكز على ال  ليوهموه سَعَة مداركهم... حَتَّ

ً
امًا بل شهورا يَّ

َ
دلة أ

يَة"
َ

ولا
ْ
وتِيَ ال

ُ
 من أ

َّ
يْهِ إِلا

َ
 يصل إِل

َ
ذِي لا

َّ
ن  من قبيل الصعب ال

َ
ف
ْ
ا ال

َ
ن نوال هَذ

َ
 فِي ذهنه أ

 كتاب
ً
ولا

َ
رِئهُمْ أ

ْ
ن يُق

َ
رَادَ إقراء المبتدئين أ

َ
علم إِذا أ

ْ
وَاجِب على الم

ْ
ال
َ
أخصر   إلى أن قال: )ف

  
َ
ان

َ
جَاع إِن ك

ُ
ايَة لأبي ش

َ
غ
ْ
و ال

َ
، أ

ً
 حنبليا

َ
ان

َ
صُور، إِن ك

ْ
يْخ مَن

َّ
عُمْدَة للش

ْ
و ال

َ
المختصرات أ

  )
ً
 مالكيا

َ
ان

َ
 شافعيا، أو العشماوية إِن ك

مَل  
َ
ت
ْ
 يفهم مَا اش

ُ
صَان، بِحَيْث

ْ
ق
ُ
 ن
َ

 زِيَادَة وَلا
َ

ن بِلا
ْ
ت
َ ْ
هُ الم

َ
رَح ل

ْ
ن يش

َ
يْهِ أ

َ
ثم قال: )وَيجب عَل

لِك.... فإذا فرغ نقله 
َ
ا زَاد على ذ غلهُ مِمَّ

ْ
 يش

َ
ن يصور مسَائِله فِي ذهنه وَلا

َ
يْهِ، ويأمرُه أ

َ
عَل
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ل به... ثم يقرئه الروض  إلى عمدة الفقه ليأنس الطالب بالحديث ويتعود الاستدلا

 . إل  ما ذكره والنقل بتصرف واختصار المربع...( 

 الدرس الثاني من الوحدة الرابعة: استعمال وسائل تحصيل العلم الشرعي. 

 (اضغط هنا للمشاهدة رابط الدرس المرئي )

 الدرس من خمسة عناصر:  عناصر الدرس: يتكون هذا

 الأول: الدراسة على أهل العلم.  •
 الثاني: الحفظ والمراجعة.  •
 الثالث: القراءة والمدارسة.  •
 الرابع: التدريس.  •
 الخامس: التأليف والبحث.  •

  ما هي وسائل تحصيل العلم؟ وكيف نحسن استعمالها وتوظيفها بشكل أفضل؟            

لاشك أن العلم له طرق موصلة إليه، وله وسائل تفدي اليه وهذه الوسائل لا يكفي أن            

نعرف   أن  أيضا  يحتاج  وإنما  ذاتها  في  ومتى تكون صحيحة  الوسائل؟  كيف نستعمل هذه 

  نستعمل هذه الوسائل؟

اقع لرجل عنده سلالم كثيرة، هذه ال         سلالم جاء بها  اعجبتني صورة رأيتها في إحدى المو

مَها بعضها فوق بعض، ووقف عليها فلم يستطع أن يصل إلى مكان مرتفع بشكل كاف..   وكوَّ

 عنده وسائل وعنده سلالم، لكنه لم يستعملها الإستعمال الصحيح ولم يضعها في موضعها

. 

ما هي الوسائل؟ وكيف نحسن استعمالها  وكذلك في وسائل تحصيل العلم لابد أن نعرف         

  ي وقتها المناسب؟ف 

    العنصر الأول: الدراسة على أهل العلم. •
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القراءة على المشايخ لا سيما في المتون الأولى من أهم الأمور لطالب العلم، وهو الطريقة           

المسلوكة عند سلف هذه الأمة، ودرج عليها العلماء عبر السنين، ولا تصلح القراءة إلا على 

 شيخ مجيد للفن. 

 ومن لم يشافه عالما بأصوله        فيقينه في المشكلات ظنون 

: )وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب ابتداءً، بل يعتمد في  112صابن جماعة  قال           

 له، وأكثر تحقيقا فيه... مع مراعاة الدين والصلاح والشفقة  
ً
كل فن من هو أحسن تعليما

 .غيرها( بتصرف

الأصول          ضيع  )من   :
ً
قديما وقيل  الأصول  بإتقان  واهتم  الأول.  بالضبط  حُرم    اهتم 

 الوصول( 

الأصل المشافهة فإن لم يجد: التعلم عن طريق المنصات التعليمية أو البرامج المصورة،         

 على اليوتيوب أو غيره.

 العنصر الثاني: الحفظ والمراجعة.     •

أهميته،             في  رحمهم الله  العلماء  وكلام  طالب  لكل  واهميته  الحفظ  يخفى ضرورة  ولا 

 علم هو الذي يصحبك في كل مكان. ويقولون إن ال

 ما حواه الصدرُ 
َّ
رُ         ما العلمُ إلا

ْ
 ما حوى القِمَط

ً
 فليسَ علما

  وصايا عامة في الحفظ:          

o  .ُفاحفظ فكل حافظ إمام 

o   .تقليل المقدار 

o   .وتكثير التكرار 

o  .والمداومة والاستمرار 

o  بعدها. بقدر ما يتعب في الحفظ الأول وتكراره يرتاح 
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  وصايا عامة في المراجعة:            

 تكثيفها بعد الحفظ بالذات.  •

 أن يراجع محفوظه الجديد دائما لمدة ثلاثة أو خمسة أيام متتالية.   •
ً
 من النافع جدا

   أيام في الشهر، وشهر في السنة. 3ثم المراجعة باستمرار: حدد يوم في الأسبوع، و •

 

 العنصر الثالث: القراءة والمدارسة.     •

ة وفي تقوية           
َ
ك
َ
ل
َ
أهمية القراءة لا تخفى، أهمية القراءة في تحصيل العلم وفي صناعة الم

الذهن ولا بد للطالب من برنامج قراءة مستمر، وأن يكون عنده في كل عام خطة واضحة  

 للقراءة. 

مهم           سفال  هنا  والإطلاع  لكن  المطولات  وجرد  للقراءة  وقته  الطالب  يفرغ  على متى 

تصلح للطالب    ؟ هذا العمل او هذه الوسيلة لا التصانيف ويجعل القراءة هي شغله الشاغل

 من أصول العلم على أهل 
ً
في البدايات، يعني الطالب الذي لم يدرس شيئا ولم يتلق شيئا

فهمه  أن  منها  أسباب:  لعدة  وذلك  لات  المطو  بجَرد  مباشرة  يشتغل  أن  يصلح  لا  العلم 

، وقد لا واستيعابه لما يقر 
ً
، وقد لا يستثمر ما يدرسه    أ قد لا يكون صحيحا

ً
 لأنه يكون دقيقا

ل كثيرًا من الأدوات والوسائل والمفاتيح التي يحتاج اليها في هذه القراءة.   ِ
 لم يحص 

ر        
 
من ذلك قال في تذكرة السامع والمتكلم: " وكذلك    -رحمه الله تعالى-ابن جماعة    وقد حذ

به من المطالعات في تفاريق المصنفات، فإنه يضيع زمان ويفرق ذهنه، بل يحذر في ابتداء طل

يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه،... " وقال أيضا: "اذا شرح 

محفوظاته المختصرات،  وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات، انتقل الى بحث 

 مة". المبسوطات مع المطالعة الدائ
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إذا التوسع في القراءة وجرد المطولات هي مرحلة ثانيةس الطالب الذي درس أصول العلوم        

التي درسها،   العلوم  تقوية  في  يقرأه  ما   ويستثمر 
ً
دقيقا  

ً
 صحيحا

ً
فهما يقرأ سيفهم  إذا جاء 

يقرأ  ما  في  ويستثمرها  يستعملها  ذلك  وغير  نحو وصرف،  من  درسها  التي  العلوم  ويستثمر 

ستفيد فائدة مضاعفة، بخلاف من لم يدرس شيئا ثم جاء للقراءة. ولذلك نوص ي ان يبدأ  في

 الطالب بالدراسة ثم يتوسع بعد ذلك في القراءة.

 وصايا عامة في القراءة:         

 سجل الحد الأدنى من الكتب في العام.   ▪

 أجعل رف في مكتبتك للكتب التي فرغت من قراءتها.  ▪

 ورف للكتب التي درستها، ويكون قريبا منك.   ▪

 وصايا عامة في المدارسة:           

 بمعنى أن يأتي الطلاب والزملاء والأقران يتدارسون العلم الذي           
ً
والمدارسة نافعة جدا

 مرَّ بهم والذي تعلموه. وهذه المدارسة لها صور:

ة، فإذا حضروا درسا جلسوا بعده منها المدارسة بعد تلقي العلم وبعد الدرس مباشر  ▪

يعيدون ما سمعوا في هذا الدرس، ويشرح كل منهم للآخر فيكمل ما نقص أو ما فاته  

من الكتابة والتدوين، ويتأكد من فهمه، ويثبت المعلومة بهذه الطريقة ومن جر ب هذه  

 الطريقة سيجد انها من أفضل وسائل التثبيت. 

والأقرا ▪ الزملاء  بين  المدارسة  من أيضا  فيه  ما  ولتكميل  ا 
ً
سابق درسوه  ما  لمراجعة  ن 

 نقص، وقد قيل: "حفظ سطرين خير من كتابة وقرين".  

وخير من هذين مدارسة اثنين. من أفضل وسائل التثبيت والتحصيل المدارسه بين  ▪

 الأقران. 
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 فأدم للعلم مذاكرة    فحياة العلم مذاكرته                

)وينبغي أن يتذاكر مواظبو مجلس الشيخ ما وقع فيه من    -رحمه الله- ابن جماعة  قال         

في   فإن  بينهم،  فيما  الشيخ  كلام  يعيدوا  وأن  ذلك  وغير  والقواعد،  والضوابط  الفوائد 

بعد  والمذاكرة  المدارسة  تكون  أن  ذلك  أفضل  من  أن  إلى  أشار  ثم  عظيمًا(.  نفعًا  المذاكرة 

 يدارسو في غير ذلك من في الأوقات.  الدرس مباشرة قبل تشتت الأذهان، ولهم أيضا أن

 العنصر الرابع: التدريس.    •

 وصايا عامة في التدريس:           

o   بركة فيه  والتدريس  العلم،  لضبط  الوسائل  أقوى  من  فهو  تدريس  تيسر  وإذا 

 وتثبيت للعلم.  

o  .ولا يلزم أن تكون دورة علمية يحضرها المئات 

o   .يبدأ بتدرس أهله في البيت، ثم إن تيسر يدرس جماعة المسجد إذا تأهل 

o  .إذا وجد طلاب في حلقة تحفيظ يحتاجون لدرس فقهي فليبادر. لكنه ينتبه 

o  .فيكون تدريسه للعلم الذي فهمه وضبطه 

o  .
ً
 جيدا

ً
ر للدرس تحضيرا

 ويُحض 

o  ..ويعلم أن مهمته في التدريس هي النقل وليس الإفتاء 

o  .)ويعود نفسه أن تكون أسهل كلمة على لسانه )لا أدري 

 العنصر الخامس: التأليف والبحث.    •

والتألي          للمسائل،  البحث  أيضا:  التحصيل  في من وسائل  فيها وهذا يكون  والكتابة  ف 

: )وإذا كملت أهليته، وظهرت فضيلته، ومر على أكثر  116ابن جماعة  مرحلة متقدمة. قال  
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فالكتابة  بالتصنيف(.  اشتغل   :
ً
ومطالعة  

ً
ومراجعة  

ً
بحثا منها  المشهورة  أو  الفن  كتب 

 .والتصنيف مفيدة لكنها لا تصلح للطالب المبتدئ، وإنما تكون في مرحلة متقدمة

في وقتها وفي مواضعها بطريقة            بهذه الوسائل  التحصيل فمن أخذ  هذه بعض وسائل 

ل علمًا نافعًا باذن الله سبحانه وتعالى.   صحيحة حصَّ
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 الدرس الثالث من الوحدة الرابعة: اختيار أدوات تعلم العلم الشرعي. 

 (اضغط هنا للمشاهدة رابط الدرس المرئي )

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من ثلاثة عناصر: 

 الأول: اختيار الشيخ.  •

 الثاني: اختيار الكتاب.  •

 الثالث: اختيار الدرس. •

هذا الدرس في الحقيقة لا يتوقف أو لا يقتصر على الدرس الشفهي الذي يدرسه الطالب           

على الشيخ مباشرة، وإنما يتناول حتى البرامج العلمية التي يتابعها، يعني من أراد أن يختار  

 على اليوتيوب، يبحث عن 
ً
كتابًا علميًا، أن يدرسه على إحدى المنصات التعليمية، أو مثلا

 أو في الفقه، أو في التفسير،  
ً

كيف يختار الشيخ؟ وكيف يختار الكتاب؟  شرحٍ في النحو مثلا

 هذه كلها قضايا مهمة منهجية لابد أن يهتم بها الطالب. وكيف يختار الشرح؟ 

 العنصر الأول: اختيار الشيخ:  •

ةٍ واستفاضة، أما فيما يتعلق باختيار الشيخ فقد تكلم أهل العلم عن هذا الأمر بسع          

رحمه الله تعالى فإنه قال: في هذا الموضوع،  ابن الجماعة  ومن أفضل من تكلم في هذا الباب  

قال: )ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله فيمن يأخذ العلم عنه عذرًا في من يأخذ 

ب العلم، العلم عنه(، وهنا يتكلم عن الاستخارة، وهذه قضية ربما غائبة في حياة كثير من طلا 

أنه لا يستخير الله جل وعلا في الدرس الذي يحضره، أو في الشيخ الذي يلازمه، أو يصاحبه، 

أو يتلقى عنه وهذا في الحقيقة مما يستخار الله جل وعلا فيه قال: )أن يقدم النظر ويستخير 

 أمكن(. داب منه، وليكن إن الله فيمن يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآ 
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ن كملت أهليته، له دراية، وعلم، وعناية، وفهم لهذا العلم          الآن سيذكر المواصفات، مم 

وكان   واشهترت صيانته،  عفته،  وعرفت  مروءته،  وظهرت  شفقته،  وتحققت  يدر سه  الذي 

أحسن تعليمًا وأجود تفهيمًا، ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص الدين والورع، فعن  

التقيد  بعض   من  وليحذر  قال:  دينكم(  تأخذون  عمن  فانظروا  دين  العلم  )هذا  السلف: 

 بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين.   

في الشيخ وهي التي   ابن الجماعةهنا مجموعة مسائل، أول المواصفات التي يفكد عليها         

ضابط لهذا العلم، تهمنا هنا، أن يكون هذا المعلم ممن يحسن تعليم هذه المادة، ممن هو  

الأمر الآخر أنه يحسن الشرح، وإيصال المعلومة، وعنده حرص على إفادة الطالب، وكمال 

شفقته، كما قال: وكذلك يراعي أن يكون من أهل الدين، ومن أهل يعني الأخلاق الحسنة، 

 فإن هذا كله مما يتأثر به الطالب. 

لا فيمن يدرس عليه. قال: )وليحذر من التقيد  وفوق هذا كله قال: إنه يستخير الله جل وع        

بالمشهورين(، يعني ليس من اللازم أنه ما يدرس العلم إلا على أبرز علمائهم، هذا إذا تيسر فهو 

حسن، لكن قد يجد الإنسان طالب علم متميز متمكن في هذا الكتاب وإن لم يكن مشهورًا،  

 .ضالة المفمن حيثما وجدها أخذهالكنه يحسن ويصلح للتدريس ويصلح للإفادة والحكمة 

 العنصر الثاني: اختيار الكتاب:  •

 معايير اختيار الشيخ الكتاب:        

افق مقصوده ▪ ، يعني هل يريد أن يقرأ كتابًا ينبغي للطالب أن يختار الكتاب الذي يو

مختصرًا يناسبه هو كطالب مبتدأ؟ أو كتاب متوسعًا يناسب المرحلة الذي هو فيها؟ 

سواء كان المتن، أو كان الشرح، فمن المتون ما يناسب، أو المقررات ما يناسب الطالب  

. ومنها  المبتدأ، ومنها ما كتب للمتقدمينس والشروح أيضا منها ما وضع للطالب المبتدأ

 ما وضع للمتقدمين. 
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الذي   ▪ الكتاب  يثني عليه أهل التخصص،  الذي  الكتاب  الكتاب المحرر،  يبحث عن 

خدم بالشرح وبالعناية، هناك بعض الكتب خدمت بكثرة في الشروح، هناك بعض 

الكتب عليها خدمات معاصرة، مثل التشجير، وكتابة التمارين، والأمثلة، فكل هذا 

الطالب يأخذ  أن  يناسب  ولا  العلم،  طالب  ينفع  غريبًا،  مما  عليه    كتابًا  ليس   
ً
كتابا

 به.  الانتفاعشروح ولا حواش ولا خدمات، فإن مثل هذا الكتاب ربما يقل 

وأهل  ▪ التخصص  أهل  ويستشير  يدرسه  الذي  الكتاب  في  الطالب  يستخير  وأيضا 

 العلم.  

 العنصر الثالث: اختيار الدرس:  •

 معايير اختيار الدرس:        

ن تكون هذه الدروس تناسب مستواه، إذا كان مبتدأ  مما يراعى في اختيار الدروس أ ▪

 يأخذ درسًا للطلاب المبتدئينس إذا كانت متقدمًا يأخذ شيئا للطلاب المتقدمين. 

في الدروس وفي المشايخ، قضية الاستمرار، والاتصال، والمتابعة، فإن بعض   ▪ ويراعي 

علم مثلا معروفا  الدروس قد تكون عرضة للانقطاع لاسيما إذا طال الزمن أو كان الم

، وكثرة أسفاره، فهذا قد يكون أحد المرجحات عند الطالب، فكلما كان  ارتباطاتهبكثرة  

 منتظمة وكلما كان معروف البداية والانتهاء كان هذا أوفق للطالب
ً
   .الدرس درسا

 وكذلك في الحفظ يختار الطالب ما يناسب مرحلته.   ▪

في الشيخ، وفي الكتاب،   الاستشارةوالحقيقة من أفضل ما ينفع الطالب في جميع هذا،           

يقرأ،   الذي  الشرح  وفي  يحفظ،  الذي  المتن  هذا   الاستشارةوفي  يعرف  الذي  للمتخصص 
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ذه الأمور، فحسن الاختيار لا  التخصص ويعرف حال الطالب من أنفع ما يعينه على مثل ه

 شك أنه من أعظم أسباب التوفيق.  

وكما ذكرت هذه الوصايا يستفيد منها الطالب في الدرس الشفهي، وكذلك فيما يختاره          

 من المواد العلمية، التي يتعلمها من خلال وسائل التعليم الحديثة. 
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 ظبة في طلب العلم. االدرس الرابع من الوحدة الرابعة: الاستمرار والمو 

 (اضغط هنا للمشاهدة رابط الدرس المرئي )

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من ثلاثة عناصر: 

 الأول: العلم مشروع عمر. •

 ظبة عند السابقين. االثاني: الاستمرار والمو  •

 الثالث: ما يعين الإنسان على الاستمرار.  •

 العنصر الأول: العلم مشروع عمر:  •

مشروع عُمُر وهو مشروع طويل وبناء تراكمي يبنيه الطالب مع الأيام شيئا فشيئا، وهذا            

حثيث وسير  وتواصل  واِستمرار  ومداومة  مواظبة  إلى  يحتاج  الطويل  يصل  الطريق  حتى 

 الإنسان بإذن الله جل وعلا إلى مراده. 

فمن أعظم وسائل أو أسباب التميز في هذا العلم وبلوغ الإنسان مقصوده فيه أن تكون          

المواظبة والِاستمرار   اليوم   والالتزامعنده صفة  في  يحفظ  الذي   ،
ً
قليلا كان  ولو  ببرنامجه، 

الواحد حديثا ويضبط هذا الحديث ويكرره ويتقنه سيكون بعد عشر سنوات حافظا لأكثر  

 لاف حديث. من ثلاثة آ

 ربما خمس   الذي يحفظ في اليوم بيتين وهذان البيتان ربما لا         
 

يستغرقان من وقته إلا إلا

كرارها وإعادتها إذا حفظ في اليوم بيتين بعد عشر سنوات سيكون  
َ
دقائق أو أقل من ذلك بت

أكثر من سبعة آلاف بيت، يعني يمكن أن يكون حافظا لسبعة متون مطولة سبع    بصدره 

 ألفيات في سبعة علومس كل هذا مقابل وقت يسير لكن مع المواظبة والمداومة والِاستمرار.

على         القدرة  النفس،  ضبط  على  القدرة  هو  حقيقة،  الطلاب  يميز  ما  أهم  من  ولذلك 

ل علما يسيرا لكن باستمرار كل يوم    الالتزام والِاستمرار فإن آفة العلم الفترة فيه ومن حصَّ

 . ذن الله جل وعلاسيصعد بإ
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ُ
ل
ْ
دَا مِث

َ
يْءٌ وَغ

َ
يَوْمَ ش 

ْ
ل
َ
 ا

 
ْ
ط

َ
ق
ُّ
يْلُ اِجْتِمَاعُ الن مَا السَّ

َّ
إِن        وَ

ً
مَة

ْ
رْئُ بِهَا حِك

َ ْ
لم
َ
لُ ا ِ

 يُحَص 

يت         ما 
 
إن العلم  وطالبات  العلم  طلاب  من   

ً
كثيرا أن  اقع  صفة الو الصفة  بهذه  ميزون 

المواظبة لا بالقدرات الذهنية ولا بالتفوق العقلي، ولا باستطاعتهم للحفظ والقراءة والفهم 

لكن السبب الأعظم حقيقة هو المواظبة والجد والِاستمراريةس   -هذا لا شك أنه سبب    -الجيد  

ي في الغالب  ولذلك أصحاب القدرات الذهنية الفائقة أصحاب الحفظ القوي والفهم القو 

العلم،  أو ثلاث سنوات من بداية طلب  أو سنتين  البداية، يعني بعد سنة  في  يتميزون  هم  أن 

هفلاء يتميزون لكنك إذا نظرت بعد عشرين سنة وبعد خمسة عشر سنة ستجد أن هفلاء 

في   يصل  والذي  وتوقفوا،  تأخروا  ثم  زمنا  تقدموا  واستمرار  مواظبة  عندهم  يكن  لم  إذا 

تميز ويبرُز هم أصحاب المواظبة وأصحاب الِاستمرار ولو كان حفظهم قليل، ولو النهايات وي

 كان فهمهم قليل، لكن مع الأيام ومع المواصلة يصلون بإذن الله جل وعلا إلى مرادهم. 

ا             اِجتمع عند الانسان أن يكون صاحب قدرات ذهنية عالية وحفظ وفهم ومع    إذاأم 

والِاستمرار، فهذا في الغالب يكون بعد سنوات قد وصل إلى ش يء ذلك عنده صفة المواظبة 

فة العلم هو الفترة فيه. 
ٓ
فة العلم كما ذكرت ا

ٓ
ا  متميز واستثنائي، لأنه اجتمع له الطريقان و

 
ُ
ت
َ
با
َ
ِجَالِ ث

كِنْ عَزِيزٌ فِي الر 
َ
           وَل

ُ
بَات

َ
 وَث

َ
عُلا

ْ
ل
َ
نِ ا

ْ
أ
َ
ى ش

َ
ِ إِل
ل 
ُ
 لِك

ة يوم يومين شهر سنة لكن في النهاية من يستطيع أن  كل إنسان ي           ستطيع أن يجتهد مد 

يواظب على برنامجه العلمي ولا يتوقف، لأن توقف الطالب في العلم في الحقيقة أنه يهدم ما 

بناه، يعني إذا الطالب توقف لمدة ستة أشهر لا يقرأ ولا يحفظ ولا يدرس ولا يذاكر ولا يراجع، 

ما يهدم بهذا الوقوف ما سبق أن درسه وتعلمه وضبطه، وإذا فإنه لا يتوقف عند  
َّ
حده وإن

لاحظنا حال أسلافنا السابقين في هذا العلم سنجد أنهم بالفعل جعلوا هذا العلم مشروعا  

للعمر، العلم ليس مشروع مدة أربع سنوات دراسة جامعية ولا مدة خمس أو عشر سنوات  

 أعمارهم وبذلوا فيه أوقاتهم. هو مشروع للعمر كله، ولذلك أفنوا فيه 
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 ظبة عند السابقين: االعنصر الثاني: الاستمرار والمو  •

 العلم عند السابقين هو مشروع عمر، "مع المحبرة إلى المقبرة".        

 .سنة 28لازم شيخه ابن جَماعة  ابن حجر الحافظ  ▪

 سنة.  35 مالكلازم  نافعابن  ▪

المثنى ▪ بن  معمر  عبيدة  شيخه    أبو  على  حبيبتتلمذ  بن  قال    40  يونس  حتى  سنة، 

مئتي الجاحظ منه، وترك من المفلفات نحو  العلوم  أعلمَ بجميع  في الأرض  يكن  لم   :

 كتاب. 

 سنة.   40 علي الفارس يتتلمذ على أبي  ابن جني ▪

 سنة.  50ما فقد في مجلس نحو ولغة  إبراهيم الحربي ▪

 .يومئذ ابن ثمانين سنة ، وهو باقلانيابن القرأ بالقراءات العشر على  وابن الجوزي  ▪

إذا كان الأمر كذلك، فعلى طالب العلم أن يهتم بأسباب الاستمرار والثبات على العلم،           

 ومن أعظمها دعاء الله. 

 العنصر الثالث: ما يعين الإنسان على الاستمرار: •

التي تساعده على الِاستمرار والمواظبة، والتواصل   بالأسبابينبغي لطالب العلم أن يهتم           

 العلمي من أعظم هذه الأسباب،  

لجوء إليه والتضرع لله سبحانه  ▪
ُّ
الثبات على العلم الاكثار من دعاء الله جل وعلا وال

 وتعالى.  

 انع.  أن لا ينقطع على العلم بقاطع ولا يمنعنا عنه من م ▪

وأن يعيننا على أنفسنا وأن يرزقنا الهمة والمواظبة والمداومة على هذا العمل العظيم  ▪

 ومما يعين الانسان على الِاستمرار. 
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والتأمل   ▪ التخطيط  عن  ناتجة  القناعة  هذه  العلمي  ببرنامجه   
ً
مقتنعا يكون  أن 

اء الله والاستشارة، فكلما كنت مقتنعا ببرنامجك كنت مواظبا عليه ومستمرا إن ش 

 من أعظم أسباب الِاستمرار على العلم.  

أن يهتم الطالب بالضبط والاتقان لأن الضبط والاتقان يشعرك بعد ذلك بالتقدم،  ▪

، لكن  
ً
 ويقرأ كثيرا

ً
ويشعرك أنك تسير في طريق صحيح بخلاف الطالب الذي يدرس كثيرا

ل وما عنده  ما ضبط أي ش يء في الغالب أنه بعد سنوات يشعر أنه ما استفاد وما   حصَّ

ش يء، وربما وجد من الطلاب الصغار الذين بدأوا بعده من تميز وضبط وأتقن وهذا  

 قد يفدي الى الِاحبا س والِاحبا  من أعظم أسباب الانقطاع عن هذا العلم. 

الهمم   ▪ وأصحاب  عليه  الحريصين  العلم  طلبة  صحبة  الِاستمرار  أسباب  من  أيضا 

 العالية. 

 ابقين في تحصيلهم للعلم وما بذلوه من وقت وجهد.  والقراءة في أخبار الس ▪

واأن يأخذ الِانسان نفسه بما يطيق ولا يكلف نفسه فوق طاقتها »
ُ
غ
ُ
بْل
َ
صْدَ ت

َ
ق
ْ
ل
َ
صْدَ ا

َ
ق
ْ
ل
َ
« ا

(( في عموم قوله صلى الله عليه وسلم  فخذ 
ُ
ت نَّ  كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عمل من الأعمال الصالحة التي 

َ
أ

ى اِلله  
َ
إِل عَمَلِ 

ْ
حَبَّ ال

َ
لَّ أ

َ
 ق

ْ
وَإِن دْوَمُهُ 

َ
فالمداومة والمواظبة والِاستمرار يحصل ]رواه مسلم[  ((  أ

 الانسان بها هذه الفضائل ويصل بها إن شاء الله إلى أعلى المراتب. 
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 الدرس الخامس من الوحدة الرابعة: ضبط العلم الشرعي ووسائله. 

 (اضغط هنا للمشاهدة رابط الدرس المرئي )

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من عنصرين:

 الأول: أهمية ضبط العلم.  •

 الثاني: كيفية ضبط العلم.  •

 العنصر الأول: أهمية ضبط العلم:  •

ضبط العلم من أهم ما ينبغي أن يعتني به الطالب في تحصيله ودراسته. ومن الشكاوى           

، وحضرت 
ً
 كثيرا

ُ
، وسمعت

ً
 كثيرا

ُ
، ودرست

ً
 كثيرا

ُ
، أن يقول الطالب: قرأت

ً
التي نسمعها كثيرا

. وهذه الشكوى عامة يشتكي منها  
ً
ني لم أضبط شيئا

 
مجالس عديدة على مدى السنواتس لكن

  .ن طلاب العلم كثير م

أو           إلى المحاضرة،  أنه لا يكفي أن يحضر الطالب الدرس، أو يستمع  فدعونا نتفق على 

يستمع إلى مجلس من مجالس العلم. بل لابد  مع ذلك من المذاكرة والضبط والإتقان ثم بعد 

  .ذلك يداوم على المراجعة حتى ترس  المعلومات

ة وفي المقررات الأولى التي يحتاج إليها الطالب والتي  وهذا الأمر يتأكد أكثر            في المتون الأولي 

هي أصول العلم. فإنَّ من ضبط هذه الأصول المختصرة وأتقنها، استطاع أن يبني عليها بعد 

 من العلم بعدها في الغالب 
ً
ه يتشتت ولا يضبط شيئا

 
ع هذه الأصول، فإن  .ذلك. ومن ضي 

ر كلا            
ُ
ث
َ
  م أهل العلم عن ضبط هذه المختصرات، فكانوا يقولون: »ولذلك ك

َ
من ضبط

ع الأصول، حُرِم الوصول.«   إلى أهمية ضبط  المتون، حاز الفنون. ومن ضي  ه إشارة 
 
كل هذا 

 .المختصرات
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لابدَّ أن نأخذ الدروس بحقها، وأن نأخذ المقررات بحقها. ولا ينتهي دور الطالب بحضور             

ل المجلس أو بسم اع المحاضرة، أو بمتابعة البرنامج، أو بقراءة الكتابس ثمَّ يظن  أنه سيحص 

 .العلم ويضبطه بهذه الطريقة

 العنصر الثاني: كيفية ضبط العلم:  •

الجليل           للإمام  ة  حي  تجربةٍ  إلى  نستمع  تعالىتعالوا  الله  رحمه  بدران  عن ابن  يتكلم   ،

يأخذون   كانوا  كيف  و  العلم   تحصيل 
 
أن »اعلم  تعالى:  الله  رحمه  يقول  بحقها.  الدروس 

إلى أن قال  بالتجربة«  نثبت هنا ما أخذناه  نا 
 
العلماء، وأن  ذكرها 

ً
للمطالعة والتعليم طرقا

  
ً
ا نأتي إلى المتن أولا

 
  - يعني يأتون إلى المقرر الدراس ي -والكلام هنا بتصرفٍ واختصار يسير: »كن

نشغل بحل تلك الجملة من غير النظر إلى شرحها« هذا فنأخذ منه جملة كافية للدرس، ثم ن

المقرر   هذا  عبارة  يفهم  أن  الطالب  ويحاول  فيه  وينظرون  المقرر  يأخذون  تحضير،  الآن 

»ونزوالها حتى نظنُّ أننا    الدراس ي قبل أن يأتي للشيخ وقبل أن يقرأ شروح هذا المقرر. قال:

 
ُ
ن »ثم  قال:  المقرر،  تأمل  من  انتهى  فإذا  الأولى  فهمنا«  المطالعة  فنطالعه  الشرح  على  قبِل 

ر من شرح من الشروح لهذا الكتاب الدراس ي »فإن وجدنا فيما فهمناه  ِ
امتحان لفهمنا« يحض 

م الشرح على نمط بما فعلنا في المتن«. فهم يقرأون المقرر    صححناه. ثم أقبلنا على تفه 
ً
غلطا

 من شروحه على وجه ا
ً
نا أننا  الدراس ي ويقرأون بعد ذلك شرحا

 
م والتأمل.  »ثم إذا ظن لتفه 

له حاشية كان  إن  راجعنا حاشية  الشرح  - فهمناه  إلى حاشية على هذا   - يعني يرجع كذلك 

بتصوير   واشتغلنا  الكتاب  تركنا  الدرس،  فهمنا  نا 
 
أن علمنا  فإذا  لفكرنا   

ً
وامتحانا  

ً
مراجعة

 ر للدرس. مسائله في أذهاننا فحفظناه حفظ فهم وتصور.« هذا كله قبل الحضو 

قال: »ثم نجتهد على أداء معناه بعبارات من عندنا« يحاول الإنسان أن يعبر عما فهمه           

  ِ
بألفاظه هو. بعد هذا كله قال: »ثم نذهب إلى الأستاذ للقراءة وهناك نمتحن فكرنا في حل 

م ما عساه أن يكون به من اعوجاج ونوفر الهمَة على ما يرِدُه الأس ِ
تاذ مما هو الدرس ونقو 

 من فنٍ على هذه الطريقة،  
ً
 واحدا

ً
زائد على المتن والشرح« قال: »وكنا نرى أن من قرأ كتابا
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سَهُل عليه جميع كتب هذا الفن ومختصراتها ومطولاتها. وثبتت قواعده في ذهنه وكان الأمر  

  على ذلك«

ة في طريقة العناية بالدرس والاهتمام بالضبط           والاتقان قبل الدرس    فهذه تجربة حي 

ع.   ر البداية بالمختصرات والعناية بها ودراستها دون توس  وبعده. وقال في موضع آخر بعد أن قر 

مةقال: وهذه طريقة شيخنا  
 

 أن   محمد بن عثمان  العلا
ً
كان يقول لنا: »لا ينبغي لمن يقرأ كتابا

ر يمنعه من ف  هذا التصو 
 
ر أنه يريد قراءته مرة ثانية لأن هم جميع الكتاب.« إذا درست  يتصو 

 هذه المرة الوحيدة لدراسة هذا الكتاب. 
 
 فضع في ذهنك أن

ً
 كتابا

وأما من يقرأ ويقول الذي ما ضبطته وما فهمته ان شاء الله سأدرسه مرة ثانية وثالثة          

انية ورابعة. فالغالب أنه لا يعتني مثل عناية الأول. قال: »بل يتصور أنه لا يعود إليه مرة ث

يعني هناك كتاب مختصر  أبدا.« وكان يقول: »كل كتاب يشتمل على مسائل ما دونه وزيادة« 

 فيه مائة مسألة، في كتاب أوسع منه به مئتين مسألة  
ً
المائة الأولى ومائة زائدة، في كتاب    -مثلا

المئتين السابقة بالإضافة على زياداتها. قال: »فحقق   -أوسع يحتوي على خمسمائة مسألة

مسائل ما دونه لتوفر جهدك على فهم الزيادة«. كل ما درست مختصر اضبط هذا المختصر، 

لة تهتم بالزيادات فقط.   أتقنه واهتم به ثم إذا توسعت بعد ذلك بكتب مطو 

: »ولما أخذت نصيحته مأخذ القبول، لم أحتج في القراءة على ابن بدران رحمه اللهقال          

نون إلى أكثر من ست سنين، فجزاه الله خيرا«. إذن، القضية ليست الأساتذة في العلوم والف

القضية كيف قرأنا وكيف درسنا وكيف   قضية كم قرأنا وكم حضرنا وكم درسنا. ولكن 

حضرنا. بقدر ما تهتم بالضبط والإتقان، ستجد الإنجاز والتقدم وتتوسع بعد ذلك بإذن الله 

  .عزوجل

  الب، العناية بالضبط الأول. يعني أول ما تأخذ الدرس أو ومن أهم ما يوص ى به الط          

وكثرة   النظر  إطالة  والإتقان.  للضبط  وقت  وأهم  وقت  أفضل  هذا  للمحاضرة،  تستمع 

عين على ضبطه في البداية. ثم بعد ذلك إذا انتقل الى  
ُ
المراجعة وكثرة التكرار لهذا الدرس، ت
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الثالث يضبطه فيجد   والدرس  الثاني يضبطه  كله عنده حاضر ومضبو  الدرس  الكتاب 

من  لسلسلة  يستمع  أو  والرابع  والثالث  والثاني  الأول  الدرس  يحضر  من  بخلاف  ومتقن. 

أصعب   أمره  يكون  بلا شك  فهذا  لمراجعتها وضبطهاس  يسعى  هذا  وبعد  التعليمية  الدروس 

 .وضبطه وإتقانه أقل

 ينطبق  هذا الكلام ذكره أهل العلم في ضبط الدروس التي ي           
ً
تلقاها الطالب وهو أيضا

التكرار  وبمداومة  التكرار  بكثرة  يكون  المحفوظات  فضبط  التحصيل.  وسائل  بقية  على 

 وبالمراجعة المستمرة.  

درسه يكون بإدامة النظر والمدارسة مع الأقران وبالتدريس إذا تيسر له ذلك   وضبط ما         

 فهناك قدر من المراجعة لابد منه. ولو وتأهل له وحتى المواد التي يقرأها الطالب، ل
ً
و قرأ كتابا

ته.   على غلاف الكتاب أو طر 
ً
أن يراجع أهم المسائل التي أشار إليها أو المسائل التي نقلها مثلا

م مع الأيام ولا يشعر بالإحبا  في   ت العلم ويشعر بتقد  فمثل هذه المراجعة يضبط العلم ويثب 

 يوم من الأيام بإذن الله. 
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 الوحدة الخامسة: موازنات مهمة في حياة طالب العلم: 

 الدرس الأول من الوحدة الخامسة: طالب العلم بين البناء والعطاء. 

 (اضغط هنا للمشاهدة رابط الدرس المرئي )

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من ثلاثة عناصر: 

 الأول: المقصود بالبناء والعطاء.  •

 الثاني: علاقة البناء بالعطاء.  •

 الثالث: من أخبار السابقين في العطاء.  •

 العنصر الأول: المقصود بالبناء والعطاء.  •

 ...البناء العلمي من خلال الدراسة والقراءة نقصد بالبناء:          

أن يكون له دور في بذل العلم أو الدعوة إلى الله أو الخطابة أو الكتابة  ونقصد بالعطاء:          

 .أو غيرها

 العنصر الثاني: علاقة البناء بالعطاء.  •

 ...ربما يتصور البعض أن البناء والعطاء هما مرحلتان مستقلتان          

اقع أنهما مرحلتان متداخلتان، لكن تختلف نسبة هذا وهذا بحسب حال الطالب            الو

ومستواه، يبدأ في بناء نفسه ويبذل أكثر وقته وجهده في ذلك، لكن لا يخلو من عطاء. جاء في  

(( آيةالحديث:  ولو  عني  البخاري[((  بلغوا  سَمِعَ  ))  ]رواه  عَبْدًا   ُ اللََّّ رَ  ضَّ
َ
هَا ن

َ
حَفِظ

َ
ف تِي 

َ
ال
َ
مَق

هُ. 
ْ
هُ مِن

َ
ق
ْ
ف
َ
ى مَنْ هُوَ أ

َ
هٍ إِل

ْ
قِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِق

َ
يْرِ ف

َ
ى غ

َ
هٍ إِل

ْ
رُبَّ حَامِلِ فِق

َ
اهَا، ف دَّ

َ
]أخرجه   .((وَوَعَاهَا وَأ

 الترمذي[
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إذن: هناك قدر من العطاء لابد منه، من صوره قد يساهم في تعليم الصغار أو المبتدئين،           

أو بعض أعمال الخير والدعوة إلى الله بما يناسب مستواه العلمي والمعرفيس ومع الأيام يزداد  

 .مستوى العطاء. حين يتأهل ويزداد تحصيله

وفي المقابل نجد أن البناء العلمي يكون هو الغالب في بداية الطريق، ومن الطبيعي أن         

لا ينضب ولا يتوقف مستواه العلمي عند    يقل مع الأيام لكن يجب أن يبقى له نصيب، حتى

  .حد

العطاء،   الخلاصة:        من  يسير  ولو  قدر  وجود  مع  بالتحصيل،  البدايات  في  وقتك  اشغل 

 .واشتغل في مرحلة متقدمة بالعطاء، مع وجود قدر من البناء 

 العنصر الثالث: من أخبار السابقين في العطاء.  •

في ترجمة    الذهبيذكر            "أنه قرأ القراءات العشر    ابن الجوزيفي كتابه تذكرة الحفاظ 

 .، في مدينة واسط وكان عمر ابن الجوزي حينها ثمانين سنة"ابن الباقلانيعلى 

شيئا من   أبي منصور الجَواليقيقبل وفاته بخمس سنوات على الإمام    الزمخشري وقرأ           

اللغة، والزمخشري يومها قد جاو  العربية وغيرها كتب  في علوم  ز الخامسة والستين، وبلغ 

 .."منزلة الإمامة وطبقت شهرته الآفاق

   قد يتساءل لماذا لا ينشغل الطالب، ويهجر كل ثم يتفرغ لها..ختاما:           

اقع أن عادة العطاء تحتاج           الجواب: له آفات منها أن يتربى على السلبية والقعود، والو

 أن تغرس من وقت مبكر. 
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 الدرس الثاني من الوحدة الخامسة: طالب العلم بين التخصص والتفنن. 

 (اضغط هنا للمشاهدة رابط الدرس المرئي )

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من عنصرين:

 الأول: أهمية التكامل في طلب العلم. •

 الثاني: البداية في التنوع والتفنن.  •

 العنصر الأول: أهمية التكامل في طلب العلم.  •

الحقيقة أننا في هذا الدرس لا نتحدث عن الطالب الذي يبحث عن مسألة معينة،  في    

فهذا أمره سهل   -محصورًا من العلم-أو معلومة محددة، أو يريد أن يدرس بابًا أو قدرًا يعني  

وواضح، وإنما نتحدث عن طالب العلم المتخصص في العلم الشرعي، كيف يكون حاله في 

يدة؟ ودراسة شتى المعارف الشرعية والعربية وغيرها، وبين التركيز التفنن والأخذ من علوم عد

والتخصص في علمٍ يعطيه أكثر وقته ويعتني بتفاصيله، كيف يكون موازنة ما بين التخصص 

  والتفنن؟

من المهم أن يحرص طالب العلم الشرعي على التكامل بين العلوم، التكامل بين العلوم          

وألا  العلم،  طلب  العلوم   في  لأن  بطرف،  منها  علمٍ  كل  من  يأخذ  بل  العلوم  من  علمًا  يهمل 

الشرعية تتداخل فيما بينها وهناك مباحث وأبواب ووسائل كثيرة مشتركة بين بعض العلوم 

 الشرعية والعربية. 

وأيضًا هذه العلوم الشرعية والعربية تتكامل فيما بينها، فعلى سبيل المثال علوم اللغة           

 - علوم العربية وعلم أصول الفقه-بية كالنحو والصرف، وعلم أصول الفقه هذه العلوم  العر 

مواضعها   في  العلوم  هذه  بدراسة  ويحصل  عديدة  مسائل  في  اشتراك  وبينها  تداخل  بينها 

العلوم لا يستغني عنها المفسر، ولا يستغني عنها   ثم أن هذه  الفهم والدراية،  يحصل تمام 
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ها من يتكلم في شرح الأحاديث، وفقه الأحاديث ومعانيها، فهي علوم  الفقيه، ولا يستغني عن

متكاملة متداخلة لا يمكن أن يبرز أحد في علم من العلوم حتى يبلغ فيه درجة التحقيق وهو 

 ضعيف في بقية هذه العلوم، أو لا يعرف فيها شيئًا. 

          " كانوا يقولون:  العلم  خذ من كل ش يء شيئًا وخذ من  ولذلك الوصية كما قاله أهل 

ا وقدرًا ولو أن ش يء كل ش يء
ً
"، خذ من كل ش يء شيئًا: يعني من كل علم من العلوم خذ طرف

- تدرك أهم مصطلحاته وأهم مسائله، ثم أقبل على علم من هذه العلوم أو على عدد منها  

يسير م وخذ    -عدد 
 
وتعل ر  وتبح  ص  تخص  ش يء  كل  منها  خذ  تختارها  التي  العلوم  هذه  من 

 لهذه العلوم بصلة.
 
  التفاصيل وكل ما يمت

ا إذا    الشافعيوسئِل           
ً
ا؟ قال: )يكون عالم

ً
رحمه الله تعالى قيل له: متى يكون الرجل عالم

ا حتى  
ً
ق في علم تعلمه وتعر ض لسائر العلوم فنظر فيها(. إذ

 
ز الانسان على علم هو حق

 
لو رك

  .من العلوم فلا يمكن أن يغفل بقية العلوم ولا يكون له حظ ونصيب منها 

 العنصر الثاني: البداية في التنوع والتفنن.  •

وطموحه           همته  بحسب  والعربية  الشرعية  العلوم  أصول  الطالب  يدرس  أن  بعد 

وقدرته، يبدأ بعد ذلك في مرحلة الاهتمام ببعض هذه العلوم وهي مرحلة التخصص، وقد  

منا في  
 
طالب العلم ما بين الررية البعيدة والأهداف عن )الدرس الاول من الوحدة الثالثة  تكل

الدر القريبة ذلك  في  وذكرنا  اختيار  (  على  الإنسان  تساعد  التي  المفشرات  من  عددًا  س 

فيه  الذي وجد  العلم  ما هو  والعلم.  والحب  الشغف  المفشرات:  أبرز هذه  تخصصه، ومن 

ق به ووجد فيه أنسه وسعادته، ثم ما هو العلم الذي وجد فيه قدرته وجد أنه 
 
نفسه وتعل

تكلمنا عن عدد   -حاجة الناس-اجة  قادر على يعني فهمه وإدراكه، ثم ينظر بعد ذلك الى الح

  من المفشرات.
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 إذا تخصص الطالب في علم من العلوم فمن المفيد له جدًا في تخطيطه لعلمه بعد ذلك         

ز في تخصص ي   أن يسأل نفسه ما هو القدر الذي أحتاجه من بقية العلوم والمعارف حتى أتمي 

هذه الخطة في الغالب يستشير فيها يعني هو بحاجة الى خطة علمية في تخصصه و الدقيق؟  

من أراد أن يتخصص في هذا المجال ماذا يحتاج أن    أهل العلم المتخصصين ويسألهم ويقول:

 آخر:يتعلم ويدرس ويقرأ؟ ما هي المعارف التي يحتاج إليها؟  
ً

ماذا أحتاج    ثم يسأل نفسه سفالا

  ؟من بقية العلوم حتى أكون متميزًا في هذا العلم الذي أنا فيه

على سبيل المثال لو وجد الإنسان بعد الدراسة أصول العلوم وتكوين قاعدة شرعية           

الاختيار   مفشرات  نحوه  تتجه  والذي  فيه  ويرغب  يختاره  الذي  العلم  أن  وجد  عامة، 

والتخصص هو علم التفسير على سبيل المثال، يحب علم التفسير يجد فيه نفسه يجد فيه  

ابه ويجد الحاجة لتعلمه وتعليمه، فقرر هذا الطالب أو الطالبة قرر  قدرة على فهمه واستيع

اسأل المتخصصين في علم التفسير أن يشتغل بهذا العلم وأن يتخصص فيه، فهنا نقول له  

عن البرنامج العلمي الذي أسير فيه ماذا أقرأ وماذا أسمع؟ ما هي المهارات ما هي المعارف التي 

هذا تسأل للمتخصصين في علم  التي أحتاج إليها؟ ماذا أحفظ؟أحتاج إليها؟ ما هي الدروس 

 التفسير.

ثم بعد ذلك تسأل نفسك ماذا أحتاج من بقية العلوم حتى أكون مميزًا في علم التفسير؟         

 ماذا درست في النحو سيقول على سبيل المثال درست مختصرات )
ً

ملحة  ( و) الآجروميةفمثلا

ز  قطر الندى ( أو )الإعراب (، وهنا يأتي السفال هل هذا القدر من النحو كافٍ لمن يريد أن يتمي 

ي علم التفسير وأن يقوم بالدور الذي تريد أن تصل إليه أو لا؟ فإذا كان كافٍ فيهتم بالمراجعة ف 

م ويكتفي بذلك، وإن كان ما يطمح إليه في علم التفسير يحتاج الى قدر زائد 
 
والضبط لما تعل

 من العلم بالنحو فهنا نقول له ادرس من علم النحو بقدر ما تحتاج إليه في تخصصك.

درست؟              ماذا  الفرائض  في   
ً

مثلا نفسه  )  قالسيسأل  درست  أو  الرحبية والله   )

الظاهر  هل هذا القدر كافٍ لمن يريد أن يتميز في التفسير ويتخصص في التفسير؟  (،  البرهانية)
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أنه كافٍ ولا يلزمه أن يتوسع كثيرا في علم الفرائض فنقول له اكتفي في الفرائض بما درست  

أو بتدريس هذا وبما تعلمت واهت الفردية  بالمراجعة  بالمراجعة والضبط والإتقان، سواء  م 

 المتن المختصر لأن التدريس يساعد على الضبط والإتقان. 

 )  ماذا درست؟في الأصول             
ً

هل هذا القدر كافٍ لمن يريد أن   (،الورقات قال درست مثلا

ز في علم التفسير؟   اقع أنه لا يكفي فيحتاج أيتمي  ن يزيد في دراسة علم الأصول الى القدر الو

ر ويحتاج إليه الدور الذي يريد أن يصل إليه في علم التفسير.  الذي يحتاج إليه المفس 

وهذا الكلام نافع للجواب عن سفال "التخطيط العلمي في المرحلة الثانية من التعلم"،         

لأن التخطيط العلمي للطالب المبتدئ أمره سهل وقاعدته الأساسية أن يتعلم في كل علم 

مختصرًا على الأقل يعني هذه القاعدة العامة أو الوصية العامة، لكن التخطيط العلمي  

قدم الذي يريد أن يتخصص قد يكون محل إشكال أو سفال أو حيرة عند كثير للطالب المت

 من طلاب العلم. 

أعود إلى أصل الموضوع التخصص والتفنن، أختم هنا بتنبيه وهو أنه لا يمكن للإنسان          

أن يكون متخصصًا في علم من العلوم حتى يمر بمرحلة المشاركة في العلوم، والدراسة لأصول 

فيه،  العلوم   يرغب  الذي  العلم  في  يتخصص  ذلك  بعد  ثم  مسائلها،  وأهم  ومسائلها 

في العلم والمتفنن المشارك صورتان موجودتان: هنالك من أهل العلم من هو  والمتخصص 

في عدد من  العلوم ويدر س ويفيد  في عدد من  في علم محدد، ومنهم من يشارك  متخصص 

ختار الإنسان من هذين الحالين أو هذين النمطين العلوم، والأمة بحاجة الى هذا والى هذا، وي 

ولا  كثيرة  العلم  في  سد  الى  تحتاج  التي  والثغور  وشخصيته،  واهتمامه  طبعه  يناسب  ما 

 .          مشاحنة فيها ولا مزاحمة
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 الدرس الثالث من الوحدة الخامسة: طالب العلم بين بالدراسة الأكاديمية وغيرها. 

 (اضغط هنا للمشاهدة المرئي )رابط الدرس 

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من عنصرين:

 الأول: الجمع بين دراسة الأكاديمية وغيرها. •

 الثاني: لماذا نهتم في الدراسة الجامعية؟  •

 العنصر الأول: الجمع بين دراسة الأكاديمية وغيرها.  •

الجامعات الشرعية والمعاهد الشرعية وغيرها من  يدرس بعض الطلاب والطالبات في          

العلمية  البرامج  في  يشارك  الوقت  نفس  وفي  الاكاديمية،  أو  النظامي  التعليم  مفسسات 

المنوعة، يحضر الدروس، أو يجلس بين يدي العلماء، يتابع بعض البرامج العلمية، يشارك في  

مسار علمي داخل الجامعة والمعهد،  برامج التعليم عن بعد، له برنامج في القراءة يعني عنده 

بين  التوازن  ضرورة  هو  الميدان  هذا  في  والملاحظ  والمعهد،  الجامعة  خارج  علمي  ومسار 

 الدراسة الاكاديمية والدراسة النظامية، وما بين غير ذلك من وسائل تحصيل العلم. 

سائل التعليمية أنهم  والملاحظ أن هفلاء الطلبة الذين يدرسون في الكليات والمعاهد والو        

أنهم على طرفين في علاقتهم وتوازنهم ما بين الجامعة وغيرها والدراسة المفسسية وغيرها،  

 ووسط:  

 ويظن أنه         
ً
فمنهم من يقبل على الدراسة النظامية أو الأكاديمية بكليته وينقطع لها تماما

و فيها أن هذا القدر يكفي فلا يطمح  إذا أقبل على دراسته المعهد أو الجامعة أو الدراسة التي ه

بعد ذلك في وسائل العلم والتحصيل، ولا شك أن هذا يفوت على نفسه فوائد كثيرة لا سيما  

في بعض المواد،  انقطاع  ما يعتريها من  التعليمية يعتريها أحيانا  في المفسسات  الدراسة  أن 
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اقتصاره بهذه  واختلاف في مستوى المعلمين أو غير ذلك مما هو معلوم، فاكتفا  ء الطالب و

 الدراسة النظامية في الحقيقة أنه لا يكفيه للتحصيل. 

وفي الطرف الاخر هناك من يعرض عن الدراسة الأكاديمية والنظامية ويقول أن العلم         

ليس ها هنا، إنما العلم في المساجد وبين يدى المشايخ والعلماء، والعلم في بطون الكتب، وفى  

ى البحث، والعلم في البرامج الفردية التي تضعها لنفسك، وهو بهذه الطريقة في  القراءة، وف 

 كان يستطيع أن يحصل له في دراسته النظامية وهو 
ً
 كثيرا

ً
الحقيقة يفوت على نفسه خيرا

 يدرس، ويحضر، ويجلس، فما كان ينبغي أن يفوت هذه الفائدة.
ً
 بطبيعة الحال أصلا

  في الدراسة الجامعية؟: لماذا نهتم نيالعنصر الثا •

في             هي  غيرها،  أو  المعاهد  في  أو  عامة،  بصفة  الأكاديمية  أو  الجامعية  الدراسة   :
ً
أولا

والمقررات  النافعة  الكتب  من  العديد  وهناك  الشرعي،  العلم  دراسة  من  جزء  الحقيقة 

عد الدراسة،  المفيدة والمشايخ أو الأساتذة المفيدين أو المتخصصين الذين نجدهم على مقا 

فليس من الحكمة أو من العقل أن يفوت الطالب هذا العلم على نفسه، والحكمة ضالة  

 المفمن.

على       التعرف  مجال  له  تفتح  الطالب  فرصة  هي  الاكاديمية  الدراسة  هذه  أن   :
ً
ثانيا

المتخصصين، وربط العلاقة بأهل العلم، ومعرفة من يشاركه بهذا العلم، وهذا التخصص 

 ف على الحريصين بهذا العلم، ومثل هذا يستفيد به الطالب في دراسته النظامية. والتعر 

اقع الذي نعيش فيه يستدعي من الإنسان في كثير        : إن طبيعتنا وطبيعة الحال والو
ً
ثالثا

وهذه  معروفة،  أو  معتمدة  موثوقة  جهة  من  شرعية  شهادة  عنده  يكون  أن  الأحيان  من 

الوظائف العلمية أو الوظائف التعليمية التي تمكنه من بذل الشهادة تعينه على تحصيل  

أن ما لا يتم المطلوب إلا به فهو  العلم ونشر العلم، وأن ينفع نفسه وينفع الناس، والقاعدة  

فكونك  مطلوبس وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبس وما لا يتم المستحب به فهو مستحبس
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دل المرتفع، وتهتم بالشهادة الجيدة، لا شك أن هذا مما تهتم بالدرجات العالية، وتهتم بالمع

يعينك بإذن الله على نشر العلم، وعلى الاستمرار، ويعينك على إكمال دراستك إذا أحببت 

ذلك ورغبت فيه، وتحقيق العديد من الأهداف. أذن أقل أحوال هذه الدراسة أنها تمكين 

 ز وجل.  للإنسان في ميدان العلم وتعلم ودعوة الى الله ع

 أختم هذا الدرس بوصيتين:          

بقية           بين  وما  المفسسية،  النظامية  الدراسة  بين  العلاقة  تكون  أن  الأولى:  الوصية 

الدراسة التي يدرسها الإنسان ويتعلمها، أن تكون العلاقة هي علاقة التكامل، فهو يستفيد 

في مدرسة يستفيد في الجامعة أو المعهد أو  في برامجه    مما يوجد  من هذا الجانبس ويكمل 

 الأخرى التعليمية، ولا تكون العلاقة علاقة ترجيح قدر الإمكان، أنا خذ هذا، وأترك هذا. 

الوصية الثانية: مما يوص ي أن يحاول الطالب ردم الفجوة ما بينه وبين المناهج المتقدمة         

معهد،  أو  كلية  في  الطالب  يلتحق  أحيانا  أن  بمعنى  المدرسة،  في  أو  المعهد  في  أو  الجامعة  في 

الى   ة لا تناسب مستواه، كمن يدخل  في هذا المعهد تكون المقررات متقدم  وتكون المقررات 

 فمثل هذا يُوص ى بأن يضع لنفسه برنامج خارج  ألفيه ابن مالكلجامعة فيدرس ) ا
ً
( مباشرة

أن  يستطيع  ذلك  بعد  ثم   ،
ً
عاجلا النحو  مختصرات  فيه  يدرس  الكلية،  وخارج  الجامعة 

يستفيد من الدراسة في الجامعية قدر الإمكان، وهذا يقال في جميع المواد إذا وجدت بينك 

الجامعي المقررات  البرامج وبين  في  لك  يكون  أن  فحاول  عالية  المستويات  وجدت  فجوة،  ة 

 . الخارجي خارج الجامعة ما يردم هذه الفجوة ويعينك على الفهم والتحصيل 
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 الدرس الرابع من الوحدة الخامسة: طالب العلم بين الجهد الفردي والبرامج الجماعية. 

 (اضغط هنا للمشاهدة رابط الدرس المرئي )

 عناصر الدرس: يتكون هذا الدرس من عنصرين:

 الأول: تنوع البرامج العلمية.  •

 البرامج الجماعية.  الثاني: •

 العنصر الأول: تنوع البرامج العلمية.  •

رُق تحصيل          
ُ
لاحظ في زمانِنا هذا كثرة البرامج العلمية، وتيسر أسباب العلم، وتسهيل ط

ُ
الم

التعليمية،  والمنصات  العامة،  العلمية  والبرامج  الدروس  من  العديد  جد 
َ
ن
َ
ف للناس،  العلم 

جِد البرامج التي تنط
َ
صِصون، ون

َ
صمَمَة التي يقومُ عليها مُتخ

ُ
املة الم

َ
لِق من وسائل  والبرامج الك

اقع الشبكة وغيرها.   التواصل من و

وسائل العلم وسائل كثيرة للغاية والبرامج القائمة كثيرة بفضل الله جل وعلا وبحمده،          

وهذا بلا شك فضل من الله سُبحانه وتعالى، يستحق الشكر والثناء له سبحانه، والاستغلال 

تنبيه مهم للغاية وهو أن طلب العلم في الحقيقة لهذه الوسائل التعليمية الجديدة، لكن هُنا  

يعتمد على الإنسان نفسِهِ، يعتمدُ على الطالب    - هو مجهود فردي -هو في أصلِهِ مجهود ذاتي،  

 أو الطالبة على جدِهما واجتهادِهِما وحرصِهِما وبذلِهِما. 

تكامل       
ُ
الم المدروس  والبرنامج  ساعد 

ُ
الم والرفيق  المتفرغ  الشيخ  التقنية   وأما  والوسائل 

ها في الحقيقة هي مُساعدات وهي مُكملات وهي أشياء مُعينة للطالب، لكن  
ُ
ل
ُ
سهلة، فهذهِ ك

ُ
الم

الأساس في برامج العلم والتحصيل والاستفادة، هو الجُهد الذاتي العبء الأكبر في الاستفادة 

أن   بُد  ولا  يتعب  أن  بُد  لا  نفسه،  الطالب  الى  يعود  والتعلم  القراءة  والتحصيل  في  يجتهد 
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ل هذه 
ُ
والتكرار والحفظ ويصبر على هذا التعلم، ويجلس له ويُفرغِ من وقتِهِ، وإلا فما فائدة ك

 الوسائل والأسباب إذا لم يكن للطالب هِمة وبذل وعطاء من نفسه. 

 العنصر الثاني: البرامج الجماعية.         •

ن انه بمجرد الالتحاق بهذه           
ُ
ظ
َ
لا تعتمد فقط على هذه البرامج الجماعية التعلمية، وت

أو غيره، أن هذا كافي في    لتلغرامالبرامج أو بهذا المعهد أو وبهذه المنصة أو بهذا البرنامج على  

وما البرامج  بهذِهِ  التحقوا  ناس 
ُ
ا من  فكم  العلم،  شيئا،    تحصيل  أعطى    ما   لأنهاستفادوا 

البرنامج من نفسه مُجرد الالتحاق، مثلا بدراسة أو بمعهد يحضر فيه الطالب فهذا جيد، 

سَيجِد أن الفائدة 
َ
راجعة والاهتمام، ف

ُ
لكن لو لم يكن له نصيبٌ من الحِفظِ والدِراسة والم

 تقل أو تتلاش ى. 

وأن نعتني بالجدِ والاجتِهاد في وسائل التحصيل،   بأنفسناولذلك الوصية أن نعتني نحن           

والاجتهاد   الجد  الى  راجع  وعلا،  جل  توفيق الله  بعد  آخره  وفي  الأمر  أول  في  التحصيل  فإن 

والبَذل الذاتِي من الإنسان، وعلى قدر ما يبذل الإنسان ينالُ ما يتمنى بعد توفيقِ الله جل 

نا العلم النافِع وعلا،
َ
  والعملَ الصالح. عس ى الله أن يرزُق
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 . المقطع الختامي

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:  •
 خاتمة الدروس. هذا هو:  •

 وفيه: أهم الوصايا والتوجيهات:

 الأولى: ملخص المساق. •

 الثانية: مساقات ذات صلة. •

 .الثالثة: أهم الكتب المتعلقة بهذا المساق •

 المساق. ملخص  •

 يتكون هذا المساق من خمس وحدات: 

 الوحدة الأولى: مقدمات في فضل العلم:  •

o :فضل طلب العلم الشرعي.  الدرس الأول 

o :فوائد وثمرات طلب العلم.  الدرس الثاني 

o :(. 1نماذج مشرقة في طلب العلم ) الدرس الثالث   

o :(. 2نماذج مشرقة في طلب العلم ) الدرس الرابع    

 الوحدة الثانية: آداب طالب العلم:   •

o :علاقة طالب العلم بربه عز وجل.  الدرس الأول  

o :آداب طالب العلم في نفسه. الدرس الثاني 

o :آداب طالب العلم مع شيخه.  الدرس الثالث 

o :آداب طالب العلم في درسه.  الدرس الرابع 

o  :العلم مع زملائه. آداب طالب الدرس الخامس 

o :تعامل طالب العلم مع الناس.  الدرس السادس 
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o  :آداب طالب العلم في بذله للعلم. الدرس السابع 

 الوحدة الثالثة: مقدمات في منهجية طلب العلم:   •

o :اختيار الخطة العلمية المناسبة.  الدرس الأول 

o  :الفرق بين المنهجية العامة والخاصة. الدرس الثاني 

o  :الموقف من اختلاف المنهجيات في طلب العلم. الدرس الثالث 

o  :أهمية الاستشارة في طلب العلم.   الدرس الرابع 

 الوحدة الرابعة: القواعد المنهجية في طلب العلم:   •

o :التدرج في البناء العلمي.  الدرس الأول 

o :استعمال وسائل تحصيل العلم الشرعي.   الدرس الثاني 

o :اختيار أدوات تعلم العلم الشرعي.  الدرس الثالث 

o :ظبة في طلب العلم.  االاستمرار والمو  الدرس الرابع 

o :ضبط العلم الشرعي ووسائله.  الدرس الخامس 

 الوحدة الخامسة: موازنات مهمة في حياة طالب العلم:   •

o :والعطاءطالب العلم بين البناء  الدرس الأول . 

o :طالب العلم بين التخصص والتفنن الدرس الثاني. 

o :طالب العلم بين بالدراسة الأكاديمية وغيرها. الدرس الثالث   

o :طالب العلم بين الجهد الفردي والبرامج الجماعية.  الدرس الرابع 

 مساقات ذات صلة.  •

o للشيخ/ محمد صالح المنجد. طالب العلم والبداية ، 

o  للشيخ/ هاني الحاج. الشرعيةمفاتيح العلوم ، 

 أهم الكتب المتعلقة بهذا المساق.  •
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o م ِ
 
ل
َ
ك
َ
ت
ُ
امِعِ والم  السَّ

ُ
كِرَة

ْ
ذ
َ
 . الشيخ العالم بدر الدين ابن جماعة –ت

o للخطيب البغدادي.  –  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 

o أبو هلال العسكري  - الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه . 

o  للشمس الدين الذهبي -الحفاظتذكرة . 

o لابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله . 

o الشيخ بكر أبو زيد.  -حلية طالب العلم 
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